الادارة العامة 


لمماهد الملبية والسكليات 
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إن اید به > مده ونستحبنه وفستغفره › ولسو به من قرو أشنا ومن 
سیثات آعمالنا'ء من بېد انته فلا مضل له › ومن یطال فلا هادی له . وأشد أن لا إله 
إلا اق » وأشہد أن مدا عبده ورسوله ۰ 
ما يعد » 
فهذه مذكرة فى أصول التفسير أوجزت فبا بعض ابا حث حسب ا منهج ا مقر فى 
ا معاد العلبية بالسعودية » متوخيا فبا سمولة الافظ » ووضوح العنى » و جودة السبك» 
جوحسن اار تيب » ما استطعت إلى ذلك سبلا ء واه المستعان . 
الولف 
ماع الفطابہ 
المدرنن بكلية الشريمة باارياض 


۱ 
القواعد الى يحتاح الها امسر 


لا بد فى تناول أى عل من الماوم من معرقة أمسه العامة وميزاته الخاصة حى ` 
يكون الطالب له على بصيرة » وبقدر ما يتمكن الإنسان من 1١‏ العل بقدر ما بحر من. 
نصر فيه » حيث بلج فصوله من أبو ابا وقد أعطى مفاتيحما . وإذا كان الق رآن الكرم 
قد تازل بلسان عربى مبين فإن القواعد الى بحتاج إلها ا مسر فى فيم القرآن ترتكر 
على قواعد لغة الضاد » وفهم أسسما » وتذوق أساوما » وإدراك أسرارها , ولذلك 
كله فصول متنائرة فى فروع العربية ٠‏ إلا أتنا نستطيع أن نجمع موجزا لام ما جب. 
معرقه ف الأمور الآة : 


رئامضلا-١‎ 

أصل وضع الضمير للاختصار ء ہو بغنی عن ذكر آلفاظ كير ة » ول حالما مح, 
سلامة انى وعدم التكرار > فقد قام فى قوله تال لإ أعد الله هم مخفرة وأجرا 
عظما ) مقام عشرين كامة لو أ بها مظمرة هى الم كورة فى صدر الأية لإ إن المسلين 
والمسامات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقاتنات والصادةن والصادقات والصارين 
والصابرات والاشمين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصانمين والصاتمان 
وا لمافظن فروجېم والحافظات والذاکرین اه کشیرا والذا کرات عد لته م مخفرة. 

وأجرا عظا ١ ١‏ - الأحزاب ) 
ولا بد لضمير الغيبة من مجع يعود إليه وبكون المرجع ملفوظا به سابقا عليه 
مطابقا له وهذا هو الكثير الغالب -_كقوله لإ ونادی نوح انه ۲ هود €. 
أو یکون ما سبق متضمنا له کقولہ ل[ بأبہا الذین آمنواکو نوا قرامین ته شېداء بالقسط . 
ولا بجرمنسک شان قوم عل ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى ٠‏ ۸- للائدة €. 


إن ضمي ( هو ) بعود على العدل الى يتضمنه لظ ( اعدلوا ) آى ال دل.آقرب 
للتقوی - أو دالا عليه بالاترام کقوله لإ فن عن له من آخیه شىء فاتباع بالعروف 
بوأداء إليه بإحسان » ٠۷۸‏ - البقرة € فالضمير فى ( إليه ) يعود على الما الذى 
يستازمه ( عن ) 

وقد يكون المر جع متأخرا لفظا لا رتبة كقوله لإ فاو جس فى نفسه خيفة موس م 
۷ - طه ‏ أو لفظا ورتبة كا فى باب ضير الشان والقصة ونعم وبس كقوله قل 
هو اله أحد ١ ٠‏ - الإخلاص ) وقول لإ فإذا هى شاخصة ٠‏ ۷ه الانياء € وقوله 
بس الظالين بدلا » ٠١‏ - الكبف ) وقوله لإساء ملا القوم ٠۷۷ ١‏ الأعراف) 
أو متأخرا دالا علب هكةوله فلولا إذا بلغت ال حلقوم ٠‏ ۸۳ - الواقعة) فضمير الرفع 
مضمر يدل عليه الحلقوم » والتقدير : فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم - أو مفپوما 
من السیا ق کقولہ لإ کل من علبپا فان » ۲۹ - الرحمن ) ى على الارض 

ورما عاد الضمير على اللغظ دون المعنى كقوله لا وما يعمر من معمر ولا ينقص 
من عمرہ إلا نی کتاب ٭ ۱ - فاطر) فالضمیں فی ( عر )الماد به عر معمر آلخر ۔ 
آو عاد على المعنى فقط كقوله لإ يستفتو نك قل أنه يفتيكر فى السكلالة إن امرؤ هلك 
لیس له ولد وله حت فلہا نصف ما ترك وهو پر ہا إن لم یکن هما ولد فإن کاتنا این ۾ 
٠۷#‏ - الساء ) فالضمير فى (كاتا ) م يتقدمه لفظ تثئية يعود عليه لن الكلالة تقع 
على الواحد والائنين والمع » فثى الضمير الراجع لها ملا على المعنى ۔ وقد بى 
الضمير ويعود على أحد المذكورين كقوله لإ ضرح نبا اللۇلۇ والمرجان ۲۲۰ - 
الرہن ) و[ماخرج من أحدهما وهو ال ملح دون العذب - أو يعود على ملابس ماهو 
له کقوله لا م بلبثوا إلا عشية أو خحاها ٠٦ ٠‏ - النازعات ) أى ى يو مما لا تى 
:العشية لان ااحشبية لا تى ما 

۽ التعروف والتنکیر 

للتنكير مقامات : منبا : إرادة الوحدة كقوله لإ وجاء رجل من أقصى المدينة 

چس ۲١ ١‏ ۔ القصص ) أى رجل واحد - أو إرادة النوع كقوله ل ولتجدنمم 


— 1= 


أحرص الناس على حياة » ٦‏ - البقرة ) أى نوع من المياة وهو طلب الزيادة ف 
المستقبل ء لان المحرص لا يكون عل الماضى ولا على الحاضر . أو هما معا كقوله 
لإ واه خلق کل دابة من ماء ٥ e‏ - النور ) أى كل نوع من أنواع الدواب من 
. انوع من أنواع الماء » وكل فرد من أفراد الدواب » من فرد من أفراد اللطلف »> 
أو التعظے کقولہ لإ فأذنوا عرب من اللہ * ۲۷۹ البقرة ) آى حرب عظيمة » 
أو النكثير كقوله لإ أن لنا لأجراء ۲ - الشعراء ) أى أجرا وافراء أو ما مما 
كقوله لإ وإن يكذبوك فقد کذبت زسل من قبلك ٭ ۽ -فاطر ‏ أى رسل عظام 
ذوو عدد کشر › آو التحقیر کقولہ لإمن أی شی خلقه ہ ۱۸ ۔ عبس) آی من شئ 
حقير مين ٠‏ أو التقليل كقوله لإ وعد اله المؤمنين وام منات جنات تجرى من تتا 
الانہار خالدین فا ومسا کن طيبة فی جنات عدن ورضوان من الت أ کر {lV‏ 
أی رضوان قلیل منه أ کیر من ال جنات لا نه راس کل سعادۃ 

وأما اتعريف فله مقامات تتاف باختلاف كل نوع من أنواع التعريف 

ویکون بالإضار لان امقام مقام التسكام > أو الخطاب › أو الغيبة - و بالعليية 
لإحضاره بعینه فی ذهن السامع ابتداء باسم عخصه - أو لتعظیمه کةوله لإ مد رول 
ته ۲۹ الفتح ‏ › أو إهانته كقوله لإ تبت يدا أي مب وتب ١ ٠‏ المسد) » 
وبالإشارة لبيان حاله ف القرب كقول لإ هذا خلق اه قارو ماذا خاق الذين من 
دونه » ١١‏ لقان أو لبيان حاله فى البعدكقوه (إوأولئك م المغلحون ء ه البقرة)٠‏ 
أو لقصد تحقيره بالقرب كقوله لإ وما هذه الياة ادنيا إلا هو ولعب + ٤‏ 
العنکبوت ) أو لقصد تعظيمه بالبعد كقوله لإ ذلك اللکتاب لا ریب فيه ه ۲ 
بقرة ) أو التنينه على أن المشار إليه امعقب بأوصاف جدير بما برد بعده من أجابا 
کقوله لإ هد للتقین الذین يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة » وما رزقام 
ينفقون › والذين بؤمنون با أنزل إليك وما زل من قبلك وبالآخرة م يوقون » 
ولك على هدى من ربمم وأولئك م المغلحون ۲: ه البقرة) وبالموصولة لكراهة 
ذکره پاسمه سترا عایه » آو غير ذلك کقوله ل والنی قال لوالدیه آی لکا Ve‏ 


ا 


الاحقاف ) وقوه لإ وراودته اتی هو فی یتما عن سه ه۲۲ بوسف )أو لارادة 
العموم كقو له لإوالذين جاهدوا فينا لديم سانا » 4 العنكبوت) » أو الاختصار 
کقوله لإ یا اا الذین آمنوا لا تتکو نوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله ما قالوا ہ ٩‏ 
الأحراب ) إذ لو عدد أمماء القائلين لطال الكلام ‏ وبالااف واللام الإشارة إلى 
معپود ذکری > كقوله لإ لته نور السموات والارض »> مل نوره کشکاة فیا 
مصباح › المصہاح فی زجاجة ء الزجاجة کانہا کوکب دری ۲٢‏ النور ) آو مهود 
ذه ىكقوله لإ لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبابعو نك تحت الشجرة ۸ الفتح € أو 
معهود حضور ی کقوله ل[ الیوم کلت لک دینک م المائدة ) أو لاستغراق الافراد 
كقوله إن الإنسان لى خسر ۲ الءصر ) بدليل الاستثناء _ أو لاستغراق خصاص 
الافراد كقوله [ ذلك الكتاب ۲ البقرة ‏ أى الكتاب الكامل فى الحداية ا جامع 
یع صفات الكتب المنزلة خصاما » أو لتعريف الماهية والحقبقة والجاس » 
کقوله لإ وجملنا من الماء کل شی سی ۳١‏ الانییاء € 

وإذا ذکر الاسم مرتین فله أربعة أحوال : لانه إما أن يكونا معرفتين › أو 
تكرتين » أو الأول نكرة ولاق معرفة » أو بالعكس 

١‏ - فإن كانا معرفتين فالثانى هو الأول غالبا كةوله لإ اهدنا الصراط المستقى ؛ 
صراط الذن نعمت علييم ٦‏ و ۷ الفاتحة € 

۽ - ون کانا نکر تین فالانی غير الأول غالبا کقوله ل اقه الذی خلقگ من 
أضعف مم جعل من بعد ضعف قوة » م جل من بعد قوة ضعفا وشيبة ٤ه‏ الروم ) 
فإن المراد بالضعف الأول النعطفة › وباثاى الطةولة » وبالئالك الشيخوخة » وقد 
اجتمع القسمان فی وله تعال فإن مع العسر يسرا » إن مع العسر يسر ەو“ 
الانشراح ) ولذلك روى عن ابن عباس : لن يغاب عر يسرين » لان العسر الاق 
آعاده بأل » فدكان عين الأول » ولا كان اليسر الثانى غير الاول ل يعده بال 

- وإن كان الأول نكرة ؛ والثانى معرفة » فالثانى هو الأول حملا على اليد » 
کقوله لإا أرسلنا إلى فرعون رسولاء فعصى فرعون الرسول ه و المزمل € 
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> - وإن كان الأول معرفة » والثانى فنكرة » تو قف المراد على القرائن » قارة 
تقوم قرينة على التغابر كقوله لإ ويرم تقوم الساعة » يقسم الجرمون ما لبثوا غير 
ساعة oo‏ اروم )› وتارة تقوم قرينة على الاتحاد > کقوله لإ ولقد ضر بنا للناس فی 
هذا القرآن من کل مثل لعلہم بت ذکرون » قرآنا عریا ۷ الا € 

۳ الإفراد واخع 

بعض ألفاظ القرآن يكون إفراده لمنى حاص » وجمعه لإشارة ممينة » أو يۇر 
جمعه على إفراده أو المكس 

فن ذلك آتنا نرى بعض اللفاظ ل يأت فى القر آن إلا جوع » وعند الاحتياج 
إل صيغة امغرد ء يستعمل مرادفه كلفطة( اللب ) فما | ترد إلا جموعة كقول إن 
ف ذلك لذکری لاولی الالباب ۹ الم ) ٭ ولم یی“ ف القرآن مفردہ › بل جاء 
مکانه ( القلب ) کقوله لإ إن ف ذلك لذکری لمن کان له قلب ٣۷‏ ق ). ولفظة 
( الكوب )تأت مفردة وقد أن المع لإ وأ كواب موضوعة ٠١‏ الغاشية ) 

وعکس هذا انوع ألفاظ م تأت إلا مفردة فى كل موضع ءن مواضع الفرآن . 
ولا أريد جعها جعت فى صورة من الروعة ليس ها مثال > کقولہ تعالی ل( الله الذی 
خلق سبع موات ومن الأرض ملين الطلاق ) ول يقل سبحانه وسبع أرضين 
لما ف ذلك من الخشونة واختلال النظم 

ومن ذلك لفظة ( السماء ) ذكرت تارة بصيغة ابع وتارة بصيغة الإفراد» لكت 
مناسبة » خيث أريد العدد » أن بصيغة امع الدالة على سعة المظمة والكثة ‏ كقوله 
لر سبح ته ما نى السموات وما فى الأرض ١‏ المحشر ) وحيث أريد الممة ألى إصبغة 
الإفرادكقوله ل أأمتم من نى الساء أن خسف بك الأرض اللاك € 

ومن ذلك (الرج) ذ كرت جموعة ومفردة » فتذكر جموعة فى سياق الرحة وفرد 
فی سياق العذاب » وذکر فى حكلة ذلك أن رباح الرحة خلفة الصفات والمسافع 
ويقابل بعضا الآخر أحيانا . لبنشاً رخ لطيفة تنفع الميوان والنبات . فکانت فی 


Q۹ 


#الرحمة رياعا . وأما فى العذاب فإنما تأ من وجه واحد» ولا معارض هما ولا داقع » 
وقد آخرج ابن آی حاتم وغیرہ عن ای ب نکمب قال : کل شی۔ فی الف رآن من الریاح 
غو رحة ؛ وكل شئ فيه من الرج فهو عذاب . و لذا ورد فى الحديث « اللهم اجملا 
رياحا ولا تجعلما رعا » وما خرج عن ذلك فمو لنكتة أخرى 

ومن ذلك إفراد ( النور ) وجمع ( المات ) وإفراد ( سبيل الحق ) وجمع ( سبل 
الباطل ) لان طريتق الحق واحدة وطرق الباطل متشعبة متعددة . وغذا وحد (ولى 
امومنين ) وجمع ( آولياء الىکافرین ) لتعددمم کا فى قوله تعالى ل الته ول الذین آمنوا 
خر جهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤم الطاغوت خر جو نهم من 
النور إلى الظلات بهم البقرة ) وقول لإ وأن هذا صراطی مستقما فاتپعوه » ولا 
تقبعوا السبل فتفرق بک عن سییله 1e‏ انام € 

ومن ذلك (المشرق وا مغرب ) بالإفراد والثثنية المع . فالإفراد باعتبار اة 
والإشارة إلى ناحيتى الشرق والغرب كقوله لإ رب المشرق والمغرب ۾ اأزمل ). 
والشية باعتبار مطلمى ومغرن الشتاء والصيف كقوله لإ رب المشرقين ورب المغربين 
۷ الرمن ) . وال مع باعتبار مطلع كل يوم ومغربه » أو مطلع كل فصل ومغربه . 
کقوله لإ فلا أقسم برب المشارق والمغارب ١‏ المعارج € 


> ع سمقابلةابمع باجح أو با مغرد 


مقابلة امع باع تارة تقتضى مقابلة کل فرد من هذا » بکل فرد من هذا » کقو له 
لر وإنیکاما دعوتېم لنغفر لمم جماوا آصابعېم فی آذانہم واستشوا لیام ۷ فو ) 
آی استخشی کل منهم ثوبه . وقوله لاوالوالدات برضعن اولادهن ۲۲م البقرة ‏ آى 
كل واحدة ترضع ولدها . وتارة يقتضى ثبوت المع لكل فرد من آفراد امحكوم 
عليه کقو له لز والذین پرمون امحصنات م م بآتوا بأربعة شہداء فاجادوم انين جادة 
۽ النور ) أى اجلدوا كل واحد مهم ذلك العدد . وتارة حتمل الاين فيحتاج إلى 
دليل بعين أحدضا 


س 


أما مقابلة الججع با مفرد . فالغالب ألا بقتضى تمم المغرد وقد بقتضيه کا فى قوله 
تعالى لإ وعلى الذين يطيقنه فدية طعام مسكين ٤‏ البقرة € آی على کل واحد لکل 
یوم طعام مسکین 

ه ما بظن أنه مترادف ولیس من المترادف 

من ذلك ( الخوف والخشية ) فالخشية أعلى من الخوف . وهى أشد مشه لاتا 
مأخوذة من قوم : شجرة خهشية : أى بابسة . وهو فوات بالكلية . والخوف من 
قوم نافة خوفاء آی بها داء . وهو نقص وليس بفوات .كا أن الخشية تتكون من 
عظم الخشی وإن کان الاشی قوبا . فی خوف یشوبه تەظم . والخوف پکون من 
ضعف ا لاف . وإن كان المخوف أمر| يسيرا . ومادة الخشبة : الخاء والشرن والياء » 
فى تصاريفما تدل على اامظمة » فالشيخ : السيد ااتكبير . والخيش : الفابظ من اللباس . 
ولذا وردت الخشية غالبا فی حق اه تعالی . كقوله لإ إنما بخثى اه من عباده العلباء 
۲۸ فاطر ) وقوه لإ الذن بېلغون رسالات اه ونشو نه ولا بخشون آحدا إلا اله 
۹م الاحزاب € وآما قوله تعالی لإ افون ربمم من فوقہم ١ه‏ النحل ) فقد جاء فى 
وصف الملا بعد ذكر قو تم وشدة خلقيم > فالتعییں عنم بالخوف لبيان آم 
وإن کانوا غلاظا شدادا فم بین بدبه تعالی ضعفاء » م أردفه بالقو ق ة الدالة على 
العظمة » مع بين الامسربن اللذين تتضمنما الخشية دون إخلال بقوة بأسم » وهم 


خوفهم من رمم مع تعظبمه سپحانه 
ومن ذلك ( الشح والبخل ) فالشح أشد من اابخل لانه غل مع حرص » وذاك 
فما یکون عادة 


ومن ذلك ( السبيل والطريق ) فالسبيل غلب وقوعا فى الخير » آما الطريق فلا 
یکاد راد به الخير إلا مقترنا ما يدل على ذلك من وصف أو إضافة كقوله لإ دى 
إلى التق وإلى طر يق مستقم .م الاحقاى ) قال الراغب ف مفرداته : اليل : 
الطريق الذى فيه سمو لة فهو أخص 


س إ۹ س 


ومن ذلك ( مد وأمد) قال الراغب : أ كثر ما جاء الإمداد نى الحبوب كقوله 
لإ وأمددنام بغا كبة ۲٣‏ الطور ) والمد ف المكروه كقوله لإو ند له من العذاب 
دا 2۷14 { 
- السؤال والجواب 

الأصل ف الجواب أن بكون مطابقا للسؤال » وقد يعدل فى الجواب عا يقتضيه 
السؤال تنبيما على آنه كان من حق السوال أن يكون كذلك » وهو المسى بأساوب 
الحكم » ويثلون له بقوله تمالى لإ يسألونك عن الأهلة قل هى مواتيت الناس والمج 
۹ البقرة ) فقد سالوا رسول اله شن عن املال : بدو دقيقا مثل الط مم 
پزاید قلیلا قلیلا حتی ,تللم ٭ مم لا بزال بنةص حتی بعود ک) بداً؟ فأجیبوا بیان 
حكة ذلك تنبيبا على أن الام السؤال عن ذاك لا ما سألوا عنه 

وقد بجی" اواب أعم من السؤال للحاجة اليه كةو له تعالى ل قل اله پنجیک منها 
ومن کل کرب ٦٤‏ الانمام € فی جواب لإ من بنجّیک من ظابات الب والبحر ٣ہ‏ 
الانمام ) 

وقد ىء أتقص لاقنضاء ا حال ذلك کقوله تعالی لإ قل ما کون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسی ٠١‏ بوس ) فی جواب لإ اثت بقرآن غير هذا أو بدله ) لان 
التيديل آسهل من الاختراع » وقد نن إمكانه فالاختراع آولى 

والسؤال إذا كان لطلب ءعرفة تعسدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بعن 
وهو ا کار کقوله ل ویسألو نك عن الروح ۸١‏ الإسراء ) وإذاكان لاستدعاء مال 
ونحوه فإنه یعدی بنفسه آو من وبنفسه أ کشر كةوله لإ وا الوا ما آفقم 1 
المتحنة ) وقوله لإ واسألو! اله من فضله ٣م‏ النساء € 

۷ الطاب بالاسم والخطاب بالفەل 


الاسم يدل على الثبوت والاستهرار . والفعل يدل على النجدد والحدوث . ولكل 
منهما ءوضعه الذى لا يصلح له الآخر » فيأتق التعبير مثلا ف النفقة بالفعل كةوله 


E 
آل مران ) ولإ بقل ( المنفقون ) وبآ‎ ٠۳٤ » الذین بنفقون فى السراء والضراء‎ 
٠١ » النعبير فى الإإعان بالاسم كقوله لإ [4ا المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله‎ 
الحجرات) لان النفقة أس فعلى شأنه المدوت والنجدد » خلاف الإعان فإنه له حقيقة‎ 
تقوم بدوام مقتضاها » والمراد بالتجدد ف الماضى الحصول مرة بعد آخرى » وف‎ 
المضارع أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى » ومضمر الفعل فى ذلك كظمره‎ 
و هذا قالو! : إن سلام إبراهم عليه السلام أبلغ من سلام اللائكه ف قول تال‎ 
الذاريات ) فالنصب عل آنه مصدر ساد مسد‎ ۲٠١ » لإ إ[ذ دخاوا عليه فقالوا سلاما‎ 
'الفعل » وأصله نسل عليك سلاما» وهذه العبارة مؤذنة حدوث النسلم منهم » بخلاف‎ 
: رده ( قال سلام ) فإنه معدول به إلى الرفع على الاتداء . وخبره محسذوف والمعنى‎ 
0 .عليك سلام . للدلالة على إثبات السلام > كانه قصد آن کیم بحسن ما حيوه به‎ 
أخذا بأدب الله تال » وهو أيضا من [كرامه هم‎ 
العطف‎ ۸ 

وهو ثلالة أقسام :- 

١‏ عطف على اللفظ › وهو الاصل 

وعطف على امحل » وجعل منه الكساى قوله تعالى لإ إن الذين آمنوا 
.والذين هادوا والصابثون ٩ ٠‏ المائدة € جل (الصابئون) عطفا على محل إن 
وامپا» وعلما الرفع بالا بتداء 

٣‏ وعطف على التوهم » ومنه قول تعالى لإ لولا آخرتنى إلى أجل قريب 
«فاصدق وأ كن « ٠١‏ النافقون) فى قراءة غير أب عبرو حزم ( أ كن ) ترجه ال ليل 
وسيبويه على أنه عطف على النومم ٠‏ لن معنى لولا أخرتنى فأصدق ومعنى أخرلى 
أصدق' واحد » كأنه قل : إن أخرتى أصدق وأ كن ) خر ج الفارسى عليه قراءة 
قبل لإ إنه من يتقق ويصبر ٠‏ ۰ یو سف ) بسکون الراء > لأن من الموصولة فبا 
معنى الشرط 


س 


واختلف فى جواز عطف الخر على الإنشاء وعكسه ء فنعه ال كثرون» وأجازه 
جماعة مستدلين بقوله تعالى لإ وبشر المؤمنين » ٠۴‏ الصف عطف على ( تؤمنون ) 
ف الآية لإ يأبما الذين آمنوا ھل آدلکر على تجارة تنجیک من عذاب ألم » تومنو 
باقه ورسوله ه ٠١» ٠١‏ الصف) وخر جه الآخرون على أن( تؤمنون) معنی آمنول 
فهو خبر معن الإنشاء » فصح عطف الإنشاء عليه . ( وبشر ) كأنه قل : آمنوا 
وجاهدوا بتك اه وينصرك . وبشر يا رسول الته الؤمنين بذلك . وفائدة ااتعبير 
بابر فی موضع الام الإیذان بوجوب الامتثال » وکانہ امتٹل فہو خر عن [عان. 
وچاد موجودین 

واختلف أيضا فى جواز العطف على معمولى عاملين » واستدل الجيزون بقوله. 
تعالى لإ إن ف السموات والارض لآيات للبؤمنين » واختلاف الليدل والهار وما 
رل لته من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتبا وقصربف الریاح آیات لقوم 
يعقاون ٠‏ ۴ : ه ال جائية ) فقوله ( واختلاف الليل والنهار . . . آيات لقوم يعقاون) 
من العطف على محمولى عاملين سواء نصيت أو رفعت » فالعاملان إذا نصبت: ( إن) 
و ( ف ) أقيمت الواو مقاممها > فعملت الواو الجر فى ( اختلاف اليل والبار) 
والنصب ف ( آیات ) وإِذا رفعت فالعاملان : (الابتداء) و (فى) عملت الواو الرقع 
ف( آیات ) والجر ف ( اختلاف ) ذکر هذا الزخشری 

وانختلف أيضا فى جواز العطف على الضمير الجرور من غير إعادة لار » وخرج 
عليه انجبزون قراءة حزة لإ واتقوا الله الذين تساءلون به والارحام ١ ٠‏ الفساء ) 
بجر الأرحام عطفا عى الشمير » وجعلو! منه قول تعالى لإ وصد عن سيل اله وكفر. 
به وا مسجد الحرام ۲٠۷ ١‏ البقرة ‏ على أن ( المسجد ) معطوف على ضمير ( 4 ) 


۲ 
الفرق بين المحكم مالتساب“ 


أنزل انه الفرقان على عبده ليكون العا مين نذيرا » فرسع للخاق العقيدة التليمة 
والمبادى" القؤ عة ى آيات بينات واضعة ا معام > وذلك من فضل اله على الناس حيثف 
اک لم آصو ل الدين لنسلم لم عقائدم ويستبين فم الصراط المستقع » وتاك الأياف 
هى آم التكتاب الى لا يقع الاختلاف فى فهمما سلامة لوحدة الاءة الإسلامية وصيانة 
لکیانما لإ کتاب فصا آیاته قر آنا عر بیا لقوم یعلمون ٣ ١‏ فصلت )€ 

وقد تأنى هذه الأصول الدينية فى أ كثر من موضع بالقرآن مع اختلاف الافظ 
.والعبارة والاسلوب إلا آن معناها يكون واحداء فيشيه بعضما الأخر ويوافقه مى 
دون ثتاقض » آما ما عدا تلك الأصول من فروع الدين فإن فى ياتا من العموم 
۔والاشتباه ما فسح الجال أمام الجتيدين الراعخين فى العل » حتى بردوها إلى حك يناء 
الفروع على الأصول » وال جزتيات على الكلبات - وإن زاغت بها قلوب أسحاب 
الموى - ومذ الإحكام فى الاصول والعموم نف الفروع كان الإسلام دين الإأساة 
االلنالذ النى-يكفل ها خير الدنيا والآخرة على مر العصور والازمان 


امك لغة : مأخوة من حكت الدابة وأحكمت : معن منعت ء والحك : هو 
الفصل بين الشيثين » فا لحا كم ينع الظالم و يفصل بين ا خصمين » ويز بين التق والياطل » 
والصدق والكذب » ويقال : حك السفيه وأحكته : إذا أخذت على يديه » وحكت 


١ (‏ ) راجع هذا الفصل قيا كتبه شيخ الاسلام ابن تيمية عن الك والقعابه والتأويل 
:ف الند سب وغیرها من رسائله 


ھا چ 


الدابة وأحكتما : إذا جلت ها حكلة : وهي با أعاط بالحنك من اللجام لانها تمن 
الفرس ءن الاضطراب » ومنه ألكة : : لاما نع صاحما هما لا ليق وإحكام 
الشن : اتقانه » وامحك : النقن 

فإحكام اكلام : اتقانه تميبن الصدق من اللكذب فى أخباره» والرشد من الفى 
فی آوامره : واک مذه :ما کا ن ذلك 

وقد وضف اہ الق رآن کله بان کر علی هذا انی فقال و الر کتاب آحکت 
آیاتہ م فصت من لدن کے خپیر ہ و » ۲ هود ) وقال لإ الر ء ء تلك آيات الكتاب 
الحكم ٠١‏ ۲۰ ونس € فالقرآن کله ع : أى أنه كلام متقن قصيح يبن بين احق 
والباطل والصدق والكذب. وهذا هو الإحكام العام 

والمتشابه لغة : مأخوذ من التشابه : وهو أن يشبه أحد الشيثين الآخر » والشبة : 
هو ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من النشابه عينا كان أو معنى » قال تعالى 
ل( وآنرا به متشام| ه ۲١‏ البقرة ) ى يشبه بعضه بعضا لو نا لا طما وحقيقة » وقيل 
نياثلا فى الجلام والجودة 

وقشابه الكلام : هو تماثله وتناسيه حيث يصدق بحضه بعضا» وقد وصف اله 
القرآن کله بأڼه مټدابه عل هذا المعۍ فقال ل اله نرل حن الحدیت کتابا متشتابا ‏ 
مثا ۰ ۲۴ الزس) فالق رآن كله متشابه : أى أنه يشبه بعضه بعضا فى الكال وال جوحة» 
٠‏ ويصدق بعضه بعضا فى المع و ماله وهذا هو التشايه الام 

وكل من الىك والتشابه معتاء ألظاق المتقدم لا ناق الآنحر »فال رآن کله حر 
بمعئى الإتقان » وهو متبائل يصدق بعضه: بعتا » فان الكلام اليك المتقن تتفق معا 
وإنر اتات ألفاظه » فإذا أمر القرآن بأمر ل بأمر بنقيضه فى موضج جر » وا ' 
يأر بهنو بنيده » وكذللك الشأن نى نو اهيه وآخباره . فلا تضاد فيه ولا اختلااف. 
( ولو کان من ند غير ابه لو جدوا غیه۔اختلافا کثیرا۔: بر النساہ € 


ا 

وهناك إحكام خاص وتشابه حاص ذكر هما اق فى قوله لإ هو الذى آنزل عليك 
الكتاب منه آبات محكات هن آم الكتاب وآخر متشاببات فأما الذين ف فاويمم ذيغ 
فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما بعلم تأوبله إلا ابت والراسخون ف 
العم یقولون آمنا به کل من عند ربنا ۰ ۷آ ل عمران ) ونی معناهما وقع الاختلاف. 
على آقوال آهما: - 

اح : ما عرف المراد مته والمتشابه : ما استأثر اه بعلبه 

ب - الك : مالا تمل إلا وجا واحدا - والمتشابه : ما احتمل أوجها 

جاک : ما استقل بنفسه ولم حتج إلى بیان والمتشابه : مالا يستقل 
بنفسه واحتاج إلى بیان برده إلى غيره 

ولون للیحک فی القرآن بناخه وحلاله وحرامه وحدوده وفراتضه ووعده 
ووعیده » وللنتشابه : منسوخه وکیفیات آسماء انه وصفاته التی ف قوله لإ الر ہن على 
اعرش استوی ‏ ه طه ‏ وقو له کل شئ هالك إلا وجه » ۸۸ القصص ) وقوله 
ليد له فوق أيديمم ٠١ ١‏ الفتح ) وقوله لإ وهو القاهر فوق عباده ه ٠۸‏ الانعام € 
وقوله لإ وجاء ربك ٠‏ ۲۲ الفجر ‏ وقوله لإ وغضب اته عليهم ١ ٠‏ الفتح ) وقوله 
([ رضی اله عنہم » ۸ البينة ) وقوله لإ فاتبع ونی بحببک انت ٭ ١٣۲ل‏ عمران ) إل 
غير ذلك » وأوائل الور المفتتحة عروف المعجم وحقاثق اليوم الآخر وعل الساعة ٠‏ 

الاختلاف فى معرفة المتش| به 

وكا وقع الاختلاف فى معنى كل من حكر والمتشابه الخاصين وقع الاختلاف فى 
إمكان معرفة المتشابه » ومنشاً هذا الاختلاف اختلافهم ف الوقف ف قوله تعالى 
لاوالرامنخون ف العل) هل هو مبتداً خبره ( بقولون) والواو للامتشناف » والوقف. 
على قوله لإ وما عل تأوبله إلا لته )؟ أو هو معطوقف ( ويقولون ) حال » والوقفه 
على قوله ار والراسخون ف الع € 1 


ست 

فذهب إلى الاول ( الاستتناف ) طائفة منم أ ب نكمب وان مسعو د وأبن عباس 
وغيرم من الصحابة والتابعين وهن يعدم › مستدلين ثل ما رواه الحا ف مستد رک 
عن ابن عباس أنه کان يقرا وما یعلم تاو يله إلا آله وبقسول الراسخون ف الم 
آمنا په ٤‏ 

وبقراءة ان مسنعود د و إن تأوبله إلا عند ابته والراسخون ف العل بقولون آمنا به » 

وما دلت عليه الأية من ذم متبعى الشابه ووصفبم بالزيخ وابتغاء الفتنة . وقد 
أخرج الشيخان وخيرهماعن عائشة قالت : تلا رسول اله ب هذه الابة لإ هو الذى 
أنرل عليك الكتاب - إلى قوله تعالى ‏ ولوا الالباب ) قال رسول اق باز د فاذا 
رایت الذین بتبعون ما تشابه منه فأولئك الذین سمی اه فاحذرم » 2 

وذهب إلى الرأى الثانى ( العطف ) طائفة على رأسيم بجاهد » فقد روى عه أنه 
قال : عرضت المصحف على أبن عباس من فاتحته إلى خانمته » أففه عند كل آية وأسأله 
عن تفسيرها . واختار هذا القول النووى » فقال فى شرح مسل : إنه الأصح انه ببعد 
أن عخاطب الله عباده ما لا سبيل لاحد من ال للق إلى معرفته 

التوفيق بين الرأيين بغبم معنى التأويل 

باارجو ع إلى معنى ( الأويل ) بتبين أنه لا منافاة بين الرأبين ء فان لفظ التأوبل 
ورد لثلاثة معان : 

( الأول ) صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحتال المرجوح لدليل 
يقترن به » وهذا هو اصطلاح اکر المتأخرين 

( الثا ) اتوي عنى التفسير » فهو الكلام اذى يفسر به اللفظ حى يهم معنا ٠‏ 

( الثالك ) الأول : هو الحقيقة الى بؤول الا الكلام » فتأويل ما أخبر اله به 
عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة وما ما من حقائق الصفات ؛ وتأويل 
ما خير ألته بة عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون فى اليوم الآخر . وعلى هذا الى 
جاء قول عائشة : کان رسول اه لي قول فى رکوعه وسجوده : « سبحانك الهم 


م۲ الوجز 


ړا 


بنا وعمدك > اللهم اغفر لى » يتأول القرآن . تعنى قوله تعالى لإ فسبح بحمد ربك 
استغفره إنه کان توابآً ۴ - النصر ). والمديث ف الصحيحين 

قالذین يقولون بالوقف على قوله لإومایعل تأویله إلا اق ويحعاون لإ والراخون 
فى العم ) استتنا » نما عنوا بذلك النأويل بامنى اثالت » آى الحقيقة انى بؤول اليا 
السكلام » خقيقة ذات اله وكهها وكيفية أسمأئه وصفاته وحقيقة ا معاد لا يملا 
إلا الله 

والذين بقولون بالوقف على قوله لإ والراسخون ف العم ) على أن الواو العطف 
و ليمت للاستثناف » إنما عنوا بذلك التأوبل بالمعنى اكاتى أى التفسير » وجاهد إمام 
المفسربن حتى قال الثورى فيه : إذا جاءك التفسير عن مجاهد خسبك به ء فاذا ذكر 
آنه عل تاو یل الشاب فالمراد به آنه يعرف تفسيره 

و بهذا بتضح آنه لا منافاة بين المذهبين فى النماية » ولنم الامر برجع إلى الاختلاف 
فی معنی التاویل 

فن الق رآن ألفاظ متشابة تشبه معانيها ما نعلبه فى الدنيا » ولكن الحقيقة ليست 
كالحقيقة » فأسماء ابت وصقاته وإن كان بها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه فى اللاظ 
والمعى الكلى إلا أن حقيقة الخالق وصفاته ليست كقرقة الخارق وصفاتة ء والعلاء 
الحققون يفمون معانيا وبيزون الفرق بيها » وأما نفس الحقيقة فهى ٠ن‏ التأويل 
الذى لايعلبه إلا انه . ولمذا لما سل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى لإ الرحمن 
على العرش استوى )€ قالوا : «الاستواء معلوم » والكيف بول » والإیان به 
واجب » والسوال عنه بدعة » وككذلك قال ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك قله : 
« الاستواء معاوم » والكيف مول » ومن الله البيان » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا 
الإمان » فبين أن الاستواء معلوم » وأن كيفية ذلك جبولة 

وكذلك الشأن بالفسبة إلى أخبار الله عن اليوم الآخر » ففيها ألفاظ تشبه معانبا 
ماهو معروف لدينا فى الدنا إلا أن الحقيقة غير الحقيقة ‏ فن الآخرة ميزان » وجلة 
وار . وف الجنة لا آنپار من ماء غير آسن وآنبار من لین لم یتخیر طعمه وآنار من 
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حفر لذة للشاربين وآنبار من عسل مصنى ٠١‏ القتال ). لإ فہا سرر مرفوعة وأ کواپ 
موضوعة » و أرق مصفوفة » وزرافى مبثوثة ۳إ : ٠١‏ - الغاشية ‏ . وذلك نعلمه 
-وتؤمن إ4 » وندرك أن الخائب أعظ من الشاهد ء وما فى الأخرة تاز عا فی الدنياء 
ولكن حقيقة هذا الامتياز غين معلومة لثاء وهن من التأويل الذى لا يعامه إلا أ 


التأويل المنموم 

واتأوبل المذموم عى : صرف اللفظ عن الاحتهال الرااجح إلى الاحتال الر جوج 
لدليل يقترن به » إا لجا اليه كثير من المتمأخرين مبالغة منم فى تغزبه يته تعالى عن 
اثلته لخا وقین ڳا بزعمون . وهذا زعم باطل أوقعېم فى ثل ماهر بوا منه آو آشد› 
خهم حين بو ولون اليه بالقدرة مثلا نا قصدوا٣لفرار‏ من أن يبتو للخالق يدا لان 
للخاوقين يدا فاشتبه علبهم لفظ اليد فأولوها بالقدرة . وذلك تناقض مابم . للبم 
یازمیم فی المعنی الذی آثبتوه نظیر ما زعموا آنه يازم فى المحنى الذى نفوه» لأن العباد 

قدرة أيضاً . فان كان ما أثبتوه من القدرة حفاً مكنا كان إثبات اليد ق حقاً مكنا 
أيضاً » وإن كان إثبات اليد باطلا متنعاً ما يازمه من التشبيه فى زعم كان إثبات القدرة 
ياطلا نع كذلاب . فلا بحوز أن بقال : إن هذا اللةظ مؤول معنى أنه مصروف عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتال ا لمرجوح 

وما جا عن نة الملف وغيرم من ذم للمنأولين إنما هو لمل هولاء الذين تأولوا 
مایشتبه علیہم مناه على غير تآویله ون کان لا يشتبه على غید م 


۳ 
العام الاس 


للظم النشريعية والاحكام الدينية مقاصد تبدف الها ء وقد بجحتمع لاحك إالتشريى 
خصائص تجعله عاماً يشمل كل الافراد » أو ينطبق على جميح ال محالات » وقد يكون 
لذاك القصد غاية خاصة فالتعبير عنه يتناول بعمومه ا حك ثم بأ ما بين حده أو صر 
نطاقه » والبيان العر ي فى تاوين الطاب وبيان المقاصد والغايات مظمر من مظاهر قوة 
اللغة واقساع مادتما . فاذا ورد هذا فى كلام اله المحجز كان وقعه فى النفس عنوان. 
تاز تشر بعى مع الإجاز اللغوى 

تعريف العام وصيغ العموم 

الغام : هو الأفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر » وله صيغ تدل عليه : 

منا « کل »کقوله تعالی لإ کل نفس ذائفة اموت ۲۰۱۸۰ ل عران) وقول 
لإ اه خالق کل شیء +٠٠۲‏ الانعام € وملا یع 

ومنبا : احرف بال انى ليست العد كقوله لإ والعصر » إن الإنسان لنى خر 
۲۰۱ العصز ) آى كل إنسان » بدليل قول بعد ( [لا الذين آمنوا ۳ المصر ) 
وقوله لإ وأحل اه البيع ۲۷١‏ البةرة ) وقوله (إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديما 
۳۸ اة € 

وما : التكرة فى سياق الننى والب ى كقوله (إ فلا رفك ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج ۷٠ء‏ البقرة ) وقول ( فلا تقل فا أف ولا تهر هما ٣ج‏ » الإسراء ) أو فى 
سياق الشرط كقوله ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
آله ٦‏ » برأەة € 

ومنبا : الذی والتی وفروعہما کقوله لإ والذی قال لوالدیه آف لکا ۷ » 
الاحقاف ) . أى كل من قال ذلك بدليل قوله بعد بصيغة المح ل( آولئك الذين حق. 


۷ د 


عليم القؤل ۸ الاحقاف) وقوله لإ واللذان باتیانبا منک فآذوهما ٠۹‏ النساء € 
وقول لإ واللای بسن من الحیض من نسائک إن ارتم فعدتہن ثلاثة آشهرز ز واللاک 
نلم حضن وأو لات الاحال أجلمن أن يضعن لمن ٠‏ - الطلاق € . . 

وأماء الشرط كقواه تما لإ فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطونف 
o leg:‏ 10۸ البقرة € لاعموم ف العاقل ٤‏ وقوله لاوما نفعاو! من خير یعلمه الله « 
۷١‏ - البقرة ) للعموم فى غير العاقل » وقوله لإ وحیا کم فولوا وجوهک شطره » 
١‏ - اليقرة )€ للعموم فى المكان » وقوله لإ أيا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى م 
١‏ -الإسراء ) 

ومنها : اسم ا جنس المضاف إلى معرفة كقوله لإ فليحذر الذين بخالفون عن أمره 
م٦‏ - النور ) أ یکل اس تہ › وقولہ ل یوصیکم اتتہ فی آولادک ٭ ۱١‏ ۔ النساء ) 

أقسام العام 

والعام على ثلاثة أقسام : 

الأول : الباق على عمومه » وقد قال القاضى جلال الدين البلقينى : إن مثاله 
عریز » [ذ ما من عام إلا وبتخيل فيه النخصیص » وشل له بقوله تعالى ل الله بکل 
شیء علیم ٭ ۱۷۹ - النساء € وقولہ لإ ولا بظل ربك أحداہ ٠۹‏ - الكرف ) وبقولہ 
حرمت علیکم آمہاتنک ٠‏ ٣م‏ - النساء € الآية » فإنه لا خصوص فبا 

اأشانى : المام اراد به ا لخصوص _كقوله تعالى لإالذين قال لم اناس إن الناس 
تقد جعوا لک فاخشو م ه ۷ آل عم ران فالمراد بالناس الأولى القائل » والمراد 
بالناس الثانية المقول له ء ٠لا‏ العموم فى كل منهما - وكقوله تعالى لإ فنادته اللائ 
وھوقائم صلی ف انحر اب ٭ ۳۹ ٦‏ لمران ) والنادی جبر بل کا فی قر اءة أن مسعود» 
وقوله ( ثم فيضو من حيث أفاض الناس ٠‏ ۱۹۹ - البقرة € واراد بالناس إبرامي 
آو سائ العرب غير قريش 

الثالت : العام الخصوص » وأمثلته فى القرآن كثيرة جدا » وسياق» ومنه قوله 


= 


تعالى لإ وكلوا.واشربوا حت بتبين لك الخيط الابيض من ا بط السود من الفجر م 
۸۷ - البقرة )وقول لإ وقه على الناس حح البيت من امتطاع إلبه سيبلا م 
۷ه آل عران ) 

الفرق بين العام ا مراد به ا لخصوص والعام الخصوص ‏ 

والفرق بين العام المراد به الخصوص والعام امخصوص من وجوه » هما : 

» أن العام المراد به الخصوص لا ياد شرله بيع الافراد من أول الم‎ - ١ 
لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة السك » بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد واحد‎ 
منها أو أكثر - وآما العام الخصوص فاأريد عبومه وشوله هيع الافراد من جهة.‎ 
تناول الافظ لا من جبة ادك » فالناس فى قوله لإ الين قال طم الناس) وإن كان عاما‎ 
إلا آنه | برد به لفظا وحكا سوى فرد واحد » آما لفظ الناس فى قوله لأوت علالتاس.‎ 
حج البيت) فهو عام أريد به ما يتناو له اللفظ من الافر اد » وإن كان حكر وجوب ال بج‎ 
لا يتناول إلا المستطبع منهم خاصة‎ 

۲ - والاول مجاز قطما لنقل اللفظ عن موضوعه الأصل واستعاله فى بعض. 
أفراده » بخلاف الثانى فالأصح فيه أنه حقيقة 

تعر رف الخاص و بان الخصص 

والخاص : يقابل العام : فهو الذى لا يستغرق الصا له من غير حصر 

والتخصيص : هو إخراج بعض ما تناو له اللفظ العام . والخصص : إما متصل 2 
وهو الذى لإ يفصل فيه بين العام والخصص له بقاصل » وإما منفصل . وهو بلاق 
والمتصل خسة 

أحدها: الاستاء . كقوله تعالى لإ والذين برمون الحصنات ثم لإ بأتوا بأربعة 
شبداء فاجلدومم ماين جلدة ولا تقبلوا لم دمادة آبدا ووك م الفاسقون . إلا الذين 
تاوا » ۽ » ه -النور ) وقوله لإ إل4ا جزاء الذين عار بون الته ورسوله ويسعون ق 
الأرض فسادا أن يقلو أو يصلبو! أو تقطع يديهم وأرجلم من خلاف أو ينغو! 


ET 


من الآارض » ذلك لم خزى فى اديا ولم فى الآخرة عذاب عظي ء إلا الذين تابوا 
من قبل آن تقدروا علبم ٭ ٤ - ٣٣‏ - المائدة € 

الشانف : الصفة : كقوله تعالى لإ وربائبك اللاق فی حجو رکم من اشک اللاق 
دخلنم ہن ۰ ۲۳ - النساء € فقولہ ل اللاق دخاتم ہن ) صفة لنساشک » وامحنی آن 
الرييبة من المرآة المدخول بها محر مة على الرجل حلال له إذا ل يدخل بها 

الثالت : الشرط : كقوله ل كتب عارك إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والاقربين بامعروف حقا على المنقين » ٠۸١‏ - البقرة € فقوله 
لإ إن ترك خیرا ) أی مالا ء شرط فى الوصية » وقوله لإ والذين ببتغون الكتاب 
ما ملكت أعافک فکاتبوم إن علتم فم خير » ۲٣‏ - النور ) أى قدرة عل الأداء 
أو أمانة وكسب 

الرابع : الفابة : كقوله لإ ولا تعلقوا رموسكر حتى يبلغ المدى عله » 
۹ البقرة ) وقول لإ ولا تقر بوهن حتی بطپرن ٥‏ ۲۲۲ ۔ البقرة ) 

الامس : بدل البعض من الكل : كقوله تعالى لإ وه على ااناس حج البيت 
من استطاع إلیه سایلا ۰ ٩۷‏ - آل عران ) فقوله لإ من استطاع ‏ بدل من الاس » 
فيكون وجوب احج خاصا بالمستطیع 

والخصص المنفصل : ما كان فى موضع آخر من آية أو حديث أو [جاع 
آو قياس . فا حص بالقرآن کقو له تحالی ([والطلقات بتربصن بأنفسین ثلاث قروء » 
۸ -البقرۃ ) فو عام فى كل مطلقة حاملا كانت أو غير حامل » مدخولا بها 
أو غير مدخول با »> خص بقوله لإ وأولات الاحال أجلهن آن يضعن لن « 
۽ -الطلاق ) وبقوله لإ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن مسوهن 
فا لک عن من عدة ٠۹ ٠‏ -الاحراب ) 

وماخص بالحديث كقو اه تعالى (إوأحل الت البيع وحرم الرباه ٠۷١‏ - البقرة ) 
خص دن البيع البيوع الفاسدة الى ذكرت ف الحديث > کا فی الإخاری عن أبن عر 
رضی اقه عنه قال « نہى رسول به عن ءسب الفحل » وفى الصحیحين عن ابن عبر د 


س س 


« أن رسول اقه بإ بى عن بيع حبل الحبلة » وكأن بيعا تبتاعه ا اهلية »كان الرجل 
يتاع الجرور إلى أن ”تنسح الناقة ثم تتتج النى فى بطا » - واللفظ البخارى » إلى خير 
ذلك من الدیث 

وخص من الربا العرأيا الثابتة بالسنة فإنها مباحة » فعن أي هريرة رضى أله عنه 
ہ آن رسول اه بی رخص ف بیع العرایا خرصہا فیا دون خمسة أوسق أو فى خسة 
أوسق » متفق عليه 

وما حص بالإجاع آية المواریث لإ پوصیک اه فی أولاد للذ کر مثل حظ 
الاين ١١ ٠‏ - النساء € خص من بالإجاع الرقيق لأن الرق مانع من الإرث 

وما خض بالقياس آية الزنا ل[الزانية والزاف فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةه 
۲ - النور ) خص منبا العبد بالقياس على الامة انى نص على تخصيصبا عموم الآبة 
ف قو له تعالى لر مليهن نصف ما على الحصنات من العذاب ٠١ ٠‏ - النساء ) 

تخصص السنة بالقرآن 

وقد يخصص القرآن السنة » ويثلون لذلك ما أخرجه أبو داود والترمذى 
وحمنه واللفظ له عن أب واقد ال رضی انه عنه قال : قال انی بإ « ما قطع من 
ابهيمة وى حية فهو ميت » فمذا الحديت خص بقو له تعالى لإومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها آثائا ومتاعا إلى حن ۸٠ ٠‏ النحل ) 

ما يشمله الخطاب 

اختلف ف الخطاب الحاص بالرسول بچ کقوله تعالی لإ باہہا النی اتی اه 
ولا تطع الكافرين والمنافقين ١ ٠‏ - الأحراب ) وقوله لإ بأيما الرسول لاعرنك 
الذين يسارعون ف الكفر ٠‏ ١ء‏ - المائدة > هل يشمل الأمة أم لا يشملا ؟ 

| فذهب قوم إلى أنه يشماما باعتباره قدوة ها 

ب - وذهب آخرون إلى أنه لا يشملما لأن الصيغة تدل على اختصاصه ا 

واختلفو! آيضا فى الطاب من اله تعالن أا اناس كقو له بأہا الناس اتقوا 


وات 


ربک الذی خلقک من تفس واحدة ١ ٠‏ النساء ) هل يشمل الرسول آم لا؟ 
.والصحيح فى ذلك أله يشمله لعمومه وإن كان الطاب قد ورد على لسانه لیبلغ غیره 

وقد فصل بءضمم فقال : إن اقترن الخطاب بقل لم يشمله لان ظاهره البلا 
کقولہ لإ قل بابما الناس إن رسول التہ إلیک جمیعا  ٠۸‏ - الاعراف ) وإلا شله 

وما ورد من الطاب مضا إلى الاس أو المؤمنی نکقو له (إبابماالناس إنا خلقنا ج 
من ڈ کر وآئی وجعلنا کم شعوبا وقبائل لنعارفوا » ٠۴‏ الحجرات ) وقوله لإ با 
«الذين منوا إنما الجر والميسر وال نصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ه 
(all - q«‏ 

فامختار فى الاول أنه يشمل الكافر والعبد والاتى 

والختار فى الثانى أنه يشمل الاخيرين فقط لراعاة التكليف بالنسبة إلى ايع › 
وخروج العبد عن بعض ال حكا مكو جوب المج والجاد إا هو لام ءار ضكفقره 
و اشتغاله خدمة سیده 

ومتی اجتتمع المذکر والمؤنٹ غلب النذکیر . وآ کار خطاب اہ تعالی فی القرآن 
بلفظ التذكير » والنساء يدخان فى جملته . وقد بآتی ذكرهن بلفظ مفرد تيتا 
وإيضاحا . وهذا لا نع دخو لمن فى اللفظ العام الصا من » کا جاء فى قوله تعالى 
ل[ ومن يعمل من الصا حات من ذكر أو آئی ٭ ۱۲٢‏ - النساء € 


a 


4 
التاسخ والمنس ىخ 


ازل الشر يعات السماوبة من ايه تعالی عل رسله لإصلاح الناس ف العقيدة 
والعبادة والمعاءلة . وحيث كانت العقيدة واحدة لا يطرأ علا تغيير لقيامما على توحيد. 
الألوهية والربوبية فقد اتفقت دعوة الرسل جيعا إلها لإ وما أرسلنا من قبلك من 
دسول إلا نوی إلیه آته لا إله لا آنا فاعبدون ۲١ ٠‏ - الاتبياء ) - آما العبادات 
والمعاملات فما تتفق فى الاسس العامة الى تمدف إلى تمذيب النفس والحافظة على 
سلامة الجتمع وربطه برباط التعاون والإخاء › إلا أن مطالب كل أمة قد تختلف عن 
مطالب أختها : وما بلاثم قوما فى عصر قد لا يلاهم فى آخر » ومسلك الدعوة 
فى طور النشأة والناسيس بحتلف عن شرعتها بعد التدكوين والبناء » خكة التشربم 
فى هذه غيرها فى تلك » ولا شك أن المشرع سنبحانه وتعالى يسع كل شىء رحمة وعلاء 
وقه الام والہی لإ لایسال عا يفعل وم يسألون ۰ ۲۲ التبباء) فلا غرابة فى آن 
رفع آشریع بآخر مراعاة صلحة العباد عن عل سابق بالأول والاخر 

تعريف الفسخ وشروطه 

والفسخ لضة : يطلق عى للزالة » ومنه بقال : نسخت الشمس الظل : أى 
آزالته . ونسخت الرج أثر المشى - ويطلق بمعنى نقل ااشىء من موضح إلى هوضع » 
ومنه نسخت الكتاب : إذا قلت مافيه . وف القرآن لإ إنا كنا نستضسخ ما كتم 
قعماون ٠‏ ۲۹ - ال اثية ) والمراد به نقل الأعمال إلى الصحف 

والنسخ فى الاصطلاح : رفع السك الشرعى عخطاب شرع - رج باح 
رفع البراءة اللاصلية 6 وخرج بقولا : بخطاب شرعى : رفع السك موت أو جنون 
آو إجاع أو قياس 


س 


ويطلق الناسخ عل الته تعالى كقوله لإ ما تاسخ من آية « ٠١١‏ - البقرة ) وعلى. 
الآية وما يعرف به النسخ » فيقال : هذه الأبة تاسخة لأية كذا » وعلى السك الناسخ 
لک آخر 

وامنسوخ : هو الك المرتفع ٠‏ ية المواريت مثلا أو ما فيا من حك تاس 
م الوصية للوالدبن والاقر بین کا سبأتى » ومقتضى ما سبق آنه يشترط ف الخ : 

١‏ - أن يكون الىك المنسوخ شرعيا 

۽ أن بكون ادلي على ارتفاع الح خطابا شرعيا متراخا عن الخطاب 
المنسوخ حكمه 

- وألا يكون الحطاب الرفوع حكه مةیدا بوقت مين . وللا فالحسکم يهى 
باتتهاء وتته ولا يعد هذا سخا 


ما بقع فيه النسخ 

ومن هنا يعم أن النسخ لا يكون إلا فى الاواس والنواهى - سواء كانت صر عة 
فى الطلب أو كانت بلفظ امبر الذى معنى الام أو النبى على أن يكون ذلك غير 
متعلق بالاعتقادات الى تر جع إلى ذات امه تعالی وصفاته وکتبه ورم له واليوم الآخر » 
أو الآداب الحلقية › أو أصول العبادات والمعاملات لان الشرائع كام لا تخاو عن هذه 
الأصول » وهى متفقة فيا › قال تعالی لا شرع لک من الدین ما وصي به نوحا والذۍ 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيمى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه « 
۱۴ ۔ الشوری ‏ وقال لإ بأیما الذین آمنوا کتب علیک الصیام ا كنب على الذين 
من قبلک ۱۸۳ - االبقرۃ) وقال لاو آذن فی الناس بالج بأنوك رجالا ۷م الج) 
وقال فی القصاص لا وکتبنا عام فا أن النفس بالفس والعين بالعين والاثف بالانف 
والأذن بالاذن والس بالسن والجروح قصاص ء >٠‏ الائدة € وقال فى امياد 
ل وکای من نی قاتل معه رپیون کثیر ۰ ۱٤۴‏ ۔ آل عمران ) وف الاخلاق 
لإ ولا قصعر خجدك اناس ولا تمش فى الأرض مرحا ۰ ۸ لقان € 

کا لا يدخل النسخ الخبر الصريج الذى لبس معنى الطلب كالوعد والوعيد 


— A - 


ما به يعرف النسخ وأهميته 

ولعرقة الناسخ والنسوخ أعمية كبيرة عند أهل العم من الفقاء والأصوليين 
-والمغسرين حى لا تختلط الأحكام » ولذلك وردت آثا ركثيرة ف الحت على معرقه » 
ققد روى أن عليا رضى اه عنه م على قاض ققال له : أتعرى الناسخ من المنسوخ ؟ 
قال : لا > فقال : هلکت وأهلتکت » وعن این عباس آنه قال نی قوله تعالی لإ ومن 
يؤت المحسكة فقد وت خيراكثيرا « ۲۹۹ - البقرة) قال : ناسخه وماسوخه ومحكه 
.ومتشابېه ومقدمه ومۇخره » وحرآمه وحلاله 

ولمعرفة الناسخ والمنسوخ طرق : 

١‏ - القل المرج عن النی لٹ آو عن صحابی کدی ‹ کنت نہیتک عن زیارة 
االقبور آلا فزوروها » رواه الماک . وقول أنس فى قصة أصحاب بثر معونة ڳا سيانى + 
ونزل فهم قرآن قرآناه حتی رفع 

٣‏ س جاع الامة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ 

٣‏ س معرقة المنقدم من التأخر فى النارجخ 

ولا يعتمد ف النسخ على الاجتباد » أو قول المغسرين » أو التمارض بين الادلة 
اهر » أو تأخر إسلام أحد الراويين 

الأراء فى الفسخ وأدلة ثبو ته 

والناس فى النسخ على أربعة أفسام : 

۱ - الود : وهؤلاء یکرو نه لانه پستارم فی زعم البداء » وهو الظپور بعد 
الفاء . وم يعنون بذاك : أن الفسخ إما أن يكون لغير حكة . وهذا عپث ال عل 
اه » وما أن يكون لسك هرت ولم تكن ظاهرة من قبل » وهذا يستازم البداء 
۔وسبق الجہل ء وهو حال على اه تعالی . 

واستدلام هذا قاسد » لان كلا من حكة الناسخ وحكلة المنسوخ معاوم ف تعالى 


س 


من قبل » فلم يتجدد عله بها . وهو سبحانه يقل العباد من حكر إلى حم لمصلحة معلومة 
له من قبل مقتضی حكمته وقصرفه ا لمطاق ف ملک 

والہود أنفسهم يعترفون بأن شريعة موسى ناسخة ما قبلا . وجاء فى صوص 
النوراة النسخ » کتحریم کثیر من الحیوان على بن إسراثيل بعد حله » قال تعالى 
فی إخبارہ عنہم لر کل الطعام کان حلا لى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ٠١‏ 
Ar‏ آل عران ) وقال لإ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى فر ED‏ 
الانعام ) الآية 

۲ -- الروافض : وهؤلاء غاوا فى إثبات النسخ وتوسعوا فيه › وأجازوا النداء 
على انه تعالی » A E A‏ 
إلى على رضی الہ عن زورآً وہہتاا > وبقوله تعالی لإ بمو اته ما یشاه ویلیت ۰. 
۹ الرعد ) على معنى أنه يظبر له الحو والإبات 

وذلك إغراق فى الضلال . وتحريف للقرآن . فإن معنى الأية : بشخ لته 
ما وستصوب نسخه ویثبت بدله ما رى المصلحة فى إثباته » وكل* من الحو والإثبات. 
موجود فى كثير من الحالات » كحو السيثات بالحسنات ( إن الحسنات يڏهان. 
السيثات ٠٠١ ٠‏ - هود ) وعو كفر التائين ومعاصيهم بالتوبة وإثبات ليام 
وطاعم .ول ارم من ذلك الظور بعد الخقاء »> بل يفعل اله هذا مع علبه به 
قبل کونه 

۴ - أبو مسل الأصفہاى :وهو يمز اسح هقلذ رثع وقوه فرعا »> وقيل. 
,منعه فى القرآن خاصة محتجا بقوله تعالى ل لا بأتبه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 
تازیل من کے مید ه ٤۲‏ - فصلت ) على معنى آن أحكامه لا تبطل أبدا .. وحمل 
آيات النسخ على التخصيص 
ورد عليه بن Ea aha EG‏ 
ما بطل 

۽ - وجپورالللماء :على جواز الس عقلا ووقوعه شرعا دلة: 


۰ 


' لان أفعال اه لا قعلل بالاغراض > قله أن بأمر بالشئ فى وقت ويسنخه‎ - ١ 
انی عنه فی وقت » وهو أعل صاخ العباد‎ 

۲ - ولان نصوص الكتاب والستة دالة عى جواز النسخ ووقوعه : 

| قال تعالی : لإ وإذا بدلا آبة مكان آية » ٠١١‏ - النحل ) وقال ا ما ناسح 
من آية أو فسا تات تخیر منما أو مثلا ٠١١ ١‏ - البقرة € 

ب وف الصحیح عن ابن عباس رضی اہ عنہما قال : قال عر رض اه عله : 
أقرؤنا أ » وأفضانا على » وإنا لندع من قول أبى ‏ وذاك أن أيا يقول : لا أدع 
شیا معته من رسول اه بالغ » وقد قال اله عر وجل لإ ما تسخ من آبة أو نما ) 


اقام النسخ 
والنسخ ر بعة أقسام : 


القسى الأول : فسخ القرآن بالقرآن : وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه 
من القائلين بالنسخ » قاية الاعتداد بالحول مثلا نسخت بآبة الاعتداد بأربعة أشهر 
۔وعشراء ک سای فی الامثلة 

القسم السا : نسخ القرآن بالسنة : وتحت هذا نوعان : 

| فسخ القرآن بالسنة الآحادية . والجهور على عدم جوازه . لان القرآن 
عتواتر بفيد البقين » والاحادى مظنون » ولا يصح رفع المحاوم بالمظنون 

ب وفسخ القرآن بالسنة المتواترة . وقد أجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد 
حى رواية » لان الكل وى . قال تعالى لإ وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وى 
یوحی ٠ ۲ ٠‏ ۽ -النجم ) وقال لإ وأنزلنا إليك الذكر لين للناس ما رل اليم « 
- انحل والنسخ نوع من البيان - ومنعه الشافمى وأهل الظاهر وآحمد فى الرواية 
الاخری › لقوله تعالى لإ ما فسخ من آية أو نضا تأت غير نبا أو لبا « 
.1 البقرة ) والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله 


= م 


٠‏ القمم الثالت : نسخ السنة بالفرآن » وجيزه الجهور » فالتوجه إلى بيت المقدس 
کان ثابتا بالسنة » ولیس ف القرآن ما یدل عليه » وقد نسخ بالق رآن ف قوله لز فول 
وجهك شطر المسجد الحرام » ۽ -البقرة ) ووجوب صوم يوم عاشوراء > کان 
ثابتا بالسنة ونسخ بقوله لإ فن شمد منك الشهر فليصمه ٠۸١ ٠‏ - البقرة ) - ومنع هذا 
القع الشافمى فى إحدى روايتيه » وقال : وحيث وقع بالستة فعها قرآن » آو بالفرآن 
فعه سنة عاضدة بين توافق الكتاب والسنة 


القسم الرابع : نسخ السنة بالسنة : وتحت هذا أربعة أنواع : ١‏ - فسخ متوارة 
متواترة - ونسخ آحاد بآحاد ٣‏ - وس خ آحاد بتواترة ۽ - واسخ متوارة بآعاد ۔ 
والثلالة الأول جائزة _ أما النوع الراب قفيه ا لاف الوارد فى نسخ القرآن بالسنة 
الأحادية » والمهور على عدم جوازه 

آما سخ كل" من الإجماع والقیاس والنسخ ہما فااصحیح عدم جوازه 

أنواع النسخ ف القرآن 

والنسخ فى القرآن ثلاثة آنواع : 

النوع الأول : فسخ التلاوة والحسك معا » ومثاله : ما رواه البخارى ومسل عن 
عائشة قالت : ,کان فیا آنزل عشر رضعات معلومات رمن فنسخن مس محلو مات » 
توف رسول اله بي وهن ما يقرأ من القرآن » وقو لما , وهن ما يقرأ فى القرآن » 
ظاهره بقاء التلاوة » ولي س كذلك › فإنه غير مو جود فى المصحف المافى 

انوع الان : فسخ الحك وبقاء اتلاوة : ومثاله : فسخ حكر آية العدة با حول 
مع بقاء تلاوتما _ وهذا النوع هو الذى ألفت فيه الكتب وذكر الؤلفون فيه 
الآيات المتعددة 

النوع الثالت : نسخ التلاوة مع بقاء ا حك : وقد ذكروا له أمثلة كثيرة ؛ منها آية 
ارجم ء الشبخ والشيخة إذا زتيا فارجموهما اليتة نكالا من الله والقه عريز حكي »> 
ومنها ما روى. فى الصححين عن أنس فى قصة أصحاب بر معو نة الذين تاوا وقنت 


— ۴٣ س‎ 


الرسول يدعو على قاتليهم » قال نس : ونرل فيم قرآن قرأناه حى رفع د أن بلغو 
عنا قومنا آنا قينا ربنا فرضى عنا وأرضافا» ثم فخت تلاوته _ وبعض أهل العطٍ 
بتكر هذا النوع من الفسخ 
حكلة النسخ 

- مراعاة «صام العباد 

۲ - تطور التشريع إلى مرتبة الكال حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس. 

٣‏ - لاء المكلف واختباره بالامتثال وعدمه 

؛ - إرادة الخير للأمة والتيسير علا » لان النسخ إن كان إلى أشق ففيه زنادة 
الثواب » وإن كان إلى أخف ففيه سبولة ويسر 

الفسخ إلى بدل وى غير بدل 

والنسخ یکون إلى بدل وی غیر بدل - والنسخ إلى بدل : لما إلى دل اغف» 
وإما إلى بدل مائل › وإما إلى بدل أثقل 1 

١‏ - فالنسخ إلى غير بدل : كنسخ الصدقة بين يدى تجوى رسول اه بل 
ف قولہ تعای لر یہہ الذین آمنوا ذا تاجینم الرسول فقدموا بین دی نموا صدقة م 
٢‏ الجادلة ) فسخت بقوله لإ أأشفقم متم أن تقدموا بین دی نجوا کر صدقات فإذ م 
تارا وتاب ات عل اموا اسلاة اترا اکا امجاداة )€ 

۲ - والنسخ إلى بدل أخف : يلون له بقوله تعالى لإ أحل لكر ليلة الصيام 
الرفث إلى تساك ٠‏ ۱۸۷ - ألبقرة ‏ الآية - فى ناسخة لقوله لإ کا كتب على الذين 
هن قبلك ٠‏ 1۸۳ - البقرة ‏ لان مقتضاها الموافقة ما كان عليه السابقون من ريم 
الأكل والشرب والوطء إذا صلا العتمة أو اموا إلى الليلة الثالية » جا ذكروا ذلك » 
ققد روی ابن أ حاتم عن این عبر قال آنزلت لإ کتب علیک الصیام کا ,کتب 
على الذين من قبلك .كتب علييم إذا صلى حدم العتمة أو تام حرم عليه الطعام 
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والشراب والنساء إلى مثلهاء وروى مثله أحد والحاك وغيرهماء وفيه , فأازل اق 
عر وجل لإ أحل لك لبلة الصيام ارف إلى نساشك ) الآية » 

٣‏ س النسخ إلى بدل ماثل : كفسخ التونجه: إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة 
فى قوله لإ فول وجك شطر المسجد الحرام ه ء٤‏ - البقرة )€ 

۽ - والنسخ إلى بدل أثقل : كسخ الحبس ف البيوت ف قوله لإ واللاق يأتين 
الفاحشة من نماک فاستشمدوا عليهن آربعة منک فإن شمدوا فأمسكوهن ف البيوت م 
٠١‏ -النساء ) الاية » با جلد ف قوله لإ الزانية والزانی ٠‏ ۴ - النور ) الاية . 

أو ارجم فى قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارج و هما البنة... » 

شبه الخ 

وللناسخ والمنسوخ أمثلة كثيرة » إلا أن العلباء فى هذا : 

| منم المكث الذى اشتبه عليه الأمر فأدخل فى النسخ ما ليس منه » 

ب - ونيم المتحرى الذى يعتمد على النقل الصحبح فى النسخ . 

ومنشا الاشتباه عند المكثرين مور أهما : 

) اعتبار التخصبص سخا ( انظر مبحث العام وا لاص‎ - ١ 

۲ س اعتبار البيان تخا (انظر مبحت المطاق والمقيد الآق) 

- اعتبار ماشرع لسبب مم زال السبب من المنسوخ » كالحت على الصبر 
وتحمل أذى الكفار فى مدأ الدعوة حين الضعف والقلة › قالو! إنه منسوخ بآيات 
القتال » والمحقيقة آن الح الأول - وهو وجوب الصبر والتحمل - كان ويكون 
لالة الضعف والقلة . وإذا وجدت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال » 
وهو الحكم الثاق 

۽ - اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر ال جاهلية أو من شرائع الام السابقة 
فسخا : كتحديد عدد الزوجات بأربع » زمشروعية القصاص والدية » وقد كان عند 


م ۴ * الوجز 


FES 


!ی اسرائیل القصاص فقط ک قال أن عباس فيا روأه البخاری 0 ومثل هذا ليس 
نسخاء وإما هو رفع البراءة الأصلية 


أمثلة للفسخ 

وقد ذكر السيوط فى الإتقان إحدى وعشرين آية اعتبرها من قبيل النسخ ثذكر 
منہا ما انی ونعلق عليه : 

١‏ - قوله تعالى لإوقه المشرق وا لغرب فأيها تولوا فم وجه الله ٠٠٠١١‏ البقرع) 
منسوخة بقوله (أفول وجك شطر ا مسجد الحرام » »> -البقره ) . وقد قبل - وهو 
الحتق - إن الاولى غير منسوخة انما فى صااة التطوع فى السغر على الراحلة وكذا 
فى حال الخوف والاضطرار » وحكما باق » كا فى الصحيحين . والثانية فى الصاوات 
اخس » والصحيح آنا اسخة لما ثبت في السنة من استقبال بيت المقدس 

۲ س قوله تعالى لإ كنتب عليك إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والاقربين ٠۸٠١ ٠‏ - البقرة ) قبل منسوخه بآبة الواريث › وقيل بحديث , 
« إن الله قد أعطى كل ذى حت حقه » فلا وصية لوارٹ » رواه أبو داود والترمذى . 
وقال : حسن حح 

ج - قوله لإ وعلى الذين يطيقونه فدية » ۱۸4 - البقرة € نسخت بقوله لا فن 
شد منك الشهر فليصمه ۸٠ ٠‏ - البقرة) ما ف الصحيحين من حديث سام بن الا رع 
آنه قال : ما نزات لإ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسین ) کان من آراد آن يفطر 
بفتدى » حى لت الابة الى بعدها فخا » 

وذھب ابن عباس إلى آنما حكة غير منسوخة : روی البخارى عن عطاء آنه مع 
ان عاش رضی اه عنهما قرأ : لإ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال 
ابن عباس : ليست بنسوخة . هى للشيخ الكبير والمرأة السكبيرة لا بستطيعان أن 
یصوما فیطمان مکان کل یوم مسکینا > - و لیس معنی لإ یطرقو نه ) علی‌هذا يستطع رنه ؛ 
ونما معناه بتحماونه بمشقة وكلفة 

وبعضم جعل الكلام على تقدير لا اثافية » آى وعلى الذين لا يطيقونه 

۽ - قوله لإ يسألونك عن الشهر المحرام قال فبه قل قتال فيه کبیر ۲۱۷۰ - 


E 


البقرة € فسخت بقوله لإ وقانلوا امش ركين كافة كا يقاأتلو زك كافة ه ۳ التوبة € 
وقيل حمل عموم الامر بالقتال على غير الأشهر الحرم فلا سخ 

ه - قوله لا والذین پتوفون منک ویذرون أزواجا وصية لازواجېم متاع إلى 
الحول غير إ[خراج ۲٠١ ٠‏ -البقرة ) فسخت بقوله لأ والذين يتوفون منك ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء ۲۴٠‏ - البقرة ) 

وقيل إن الآبة الأول محكمة لابا فى مقام الوصية لاروجة إذا م تخرج ولم ازوج » 
آما الثائبة فهى لبيان العدة » ولا تنافى مما 

- قوله لإوإن تبدوا ما فی نفک آو تخفوه اسیک به اله ه ۲۸6 البقرة) 
فسخت بقوله لإ لا ركلف اه نفا إلا وسعما ہ ۲۸٦‏ - البقرة € 

۷ - قوله لإ وإذا حضر القسة أولو القرب واليتاى والمساكين فارزقوم منه ۰ 
۸ - النساء ) نسخت بآبة المواربث وقيل - وهو الصواب . إنها غير ملسوخة» 
وحکما باق على الندب 

۸ - قوله لإ واللاق بأتين الفاحشة من ساك فاستشمدوا عليين أربعة متك فإن 
شہدوا فأمسكوهن فى البيوت حى يتوفاهن الموت أو بجعل الله مهن سبيلا . واللذان 
پانیانہا منک اذو هما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنہما « ٠١ » ٠١‏ - النساء € نسختا 
بابة املد البكر فى سورة الذور لإ الزانية والزانى فاجلدو! كل واحد منهماماثة جلدة م 
۲ - النور وبا جلد البكر وبالرجم لثيب الوارد فى السنة « .. البكر بالكر جلد مائ 
وق سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم > من حديث عبادة بن الصامت الذى 
رواه مسل 

€ قوله لإ إن یکن منک عشرون صاړون یغلبوا مائتین م م - الانفال‎ - ٩ 
فسخت بقوله لإ الآن خف انه عنکر وعل آن فیک ضعفا فإن يكن منكر مائة صابرة‎ 
€ ۔ الا تفال‎ ٦ یغلبوا مائتین ٭‎ 

1۰ - قوله ل انفروا خفافا وثقالا ۾ ١ء‏ - التوبة € اسیخت بقوله لا لیس 
على الضعفاء ولا على ا لمرضى ٩١ ٠‏ - التوبة ‏ الآية > وبقوله لإ وما كان المؤمنون 
لينغرو! كافة » ٠٢۴‏ التوبة € الاية 

. وقيل إنه من باب التخصيص لا النسخ . وقد مر ذكر أمثلة أخرى 


حا 
المطلقوالمقيل 


بعض الاحکام التشريعية برد تارة مطلقا فى فرد شاع لا بتقيد بصفة أو شرط » 
ويرد تارة أخرى متناولا له مع أمر زاند على حقيقته الشاملة لجفسه من صفة أو شر ط » 
وإطلاق اللفظ مرة وتقييده أخرى من البيان العربى » وهو ما يعرف فى كتاب اق 
المحجز د بمطلق القرآن ومقيده » 

تعريف المطلق والمقيد 

والمطلق : هو ما دل على الحقيقة بلا قيد » فهو يتلاول وأاحدا لا بعينه من الحقيقة 
وأ كث مواضعه النكرة ف الإثبات كلفظ لإ رقبة € فى مثل لإ تحرير رقة ) إنه 
يقناول عتق إنسان ملوك - وهو شائع فى جنس العبيد مؤمنيم وكافرم على السواء - 
وهر قكرة فى الإثبات » لان المعنى : فعليه تحر رقبة » وكقوله عليه الصلاة والسلام 
« لا نكاح إلا بولى » رواه أحد والأربعة . وهو مطلق ف جنس الأ ولياء سواء کان 
رشیدا أو غیر رشید 

والمقيد : هو ما دل على الحقيقة بقيد » كالرقبة امقيدة بالإعان فى قوله لإ فتحرير 


أقسام المطلق والمقيد وحک مکل منبا 
وللمطلق والمقيد صور عقلية نذكر منا الاقسام الواقعية فيابلى : 
~١‏ أن يتحد السبب والحك : كالصيام فى كفارة اليين : جاء مطلقا ف القراءة 
اللرارة بالصحف ل فن م جحد فصيام ثلاثة آيام ذلك كفارة آبانك إذا حلفع . 
4-المائدة ) ومقيدا بالتتابع فى قراءة ابن مسعود « فصبام ثلائة أيام متتابعات »> 


س 


- فشل هذا حمل المطلق فيه على المقيد لآن السبب الواحد لا يوجب التلافيين - وذ 
قال قوم بالتتابع » وخالفمم من برى أن القراءة غير المتواترة ‏ وإن كانت مشهورة - 
ليست حجة » فليس هنا مقيد حتى يحمل علية المطاق : 

- أن يتحد السبب وبختلف السك : كالايدى فى الوضوء والنيم . يد غسل 
الایدی فى الو ضوہ بانہ إلى امرافق » قال تعالی ل بأبہا الذین آمنو! إذا قن إلى الملاة 
فاغسلوا وجوه وأیدی إلى المرافقق ء الائدة ) » وأطلق المسح فى النيم قال 
تعالى ل[ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ہوجوھکم وآیدیکم منه م ٦‏ ۔ للمائدة € - فقيل 
لا حمل المطلق على المقيد لاختلاف الم ونقل الفرالى عن أ كثر الشافمية حمل 
امطلق على المقيد هنا لانحاد السبب وإن اختاف الحم 

: أن بختلف السبب وبتحد ال حكر » وفى هذا صورتان‎ ٣ 


| - الاولى : أن يكون القييد واحدا » كعتق الرقبة فى الكفارة » ورد اشتراط 
الإبمان فى الرقبة بتقييدها اارقبة المؤمنة فى كفارة القتل الط ء قال تعالى لإ وما كان 
مؤمن أن بقتل مؤمنا إلا خطا ومن قتل ممنا خطا فتحربر رقبة مؤمنة » ۲ - النساء) 
وأطلقت فى كفارة الظہار ؛ قال تعالى لإ والذين يظاهرون من نسائېم ثم يعودون 
لما قالوا فتحر بر رقبة من قبل آن بتماسا ه ٣‏ - الجادلة ) وفى كفارة اليين » قال تعالى 
ل[ لا پؤاخدک ات باللغو فی مان ولکن بژاخذک با عقدتم الابان فكفارته 
إطعام عشرة صا كين من أوسط ما تطعمون میک آو کسوتمم أو تحرير رقبة « 
4 - المائدة ‏ فقال جماعة منهم المالكية وكثير من الشافعية حمل المطلق على المقيد » 
فلا تجزى” الرقبة الكافرة فى كفارة الظمار والمين » وقال آخرون ۔ وهو مذهب 
الاحناف - لا حمل المطلق على اليد » فيجوز إعتاق الكافرة فى كفارة 
الظہار واليين 

ب الانية : أن يكون النقبيد مختلفا ء كالكفارة بالصوم » قيد الصوم بالتتابع 
ف كفارة القتل > قال تعالی لإ فن لحد فصیام شہرین متتابعین توبة من اه ٩۲‏ 
الائدة) وفى كفارة الظبار » قال تعالى لإ فن لم بحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 


- ۸ س 


يماسا م - الجادلة ) وجاء تقيرده بالتفريق فى صوم المتمتع فى الج . قال تعالى (إفن لم 
بحد فصيام ثلاثة آيام فى الحج وسبعة [إذا رجعتم ٠۹١‏ - البقرة € ثم جاء الصوم مطلقا 
دون تقيرد بالتتابع أو التفريق ف ىكفارة الهين قال تعالى لإ هن لر جحد فصيام ثلاثة أبام 
۹ المائدة ) . ونی قضاء ومضان قال تعالی لإ فن کان متکم مریضا أو عل سفر فعدة 
من آبام أخر ۸١‏ - البقرة ) - قالمطلق فى هذا لاجمل على المقيد . لان المقيد تلف . 
خمل المطلق على آحدھما ترجیح بلا مرجح 

۽ - أن تلف السيب وعتلف لحك :- كاليد فى الوضو. والسرقة . قیدت 
فى الوضوء إلى المرافق » وأطلقت ف السرقة . قال تعالى لإوالسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديمما » ۴۸ - المائدة € فلا حمل المطلق عل[المقيد للاختلاف سيا وحكا » ولیس 
فی هذا ٹیء من التعارض 


٦ 
المنطوق والمفهوم‎ 


دلالة الالفاظ عل المعانى قد يكون مأخذها من منطوق الكلام الملفوظ به نما 
آو احتالا بتقدر أو غير تقدير » وقد يكون مأخذها من مفموم الكلام سواء وافق 
حكما حكر النطوق أو خالفه - وهذا هو ما يسم : با منطوق والمفموم . 

تعر ف المنطوق وأقسامه 

المنطوق : هو ما دل عليه اللةظ فى حل لانطق - أى أن دلالته تتكون من مادة 
امروف النی نط بها ۰ 

ومنه : اانص › والظاهر › والأؤول : 

فالنص : هو ما يفيد بنفسه معنى صر عا لاحتمل غيره .كقوله تعالى (إ فصيام ثلالة 
أيام فى المج وسبعة إذا رجتم تاك عشرة كاملة ٠۹١ ١‏ -البقرة € إن وصف عشرة 
بكاملة قطع احتال العشرة لما دونها بجاز! . وهذا هو الغرض من النص 

واظاهر : هو ما يسبق إلى الفبم منه عند الإطلاق معنى مع احتال غيره احتالا 
مرجوسا - فو يشترك مع النص فى أن دلالته فى عل النطق › وعحتتاف عله فی آن 
الص يفيد معنى لا عتمل غيره » والظاهر يفيد معنى عند الإطلاق مع احتال غيره 
احتالا مر جوا . کقوله تعالی لا فن اضطر غير باغ ولا عاد ه ۷۳ - البقرة ) فإن 
الباغى بطاق على ااهل . ويطلق على ااظالم » ولكن إطلاقه على الظالم أظبر وأغلب 
فهو إطلاق راجح › والاول مرجوح › وكقوله ل ولا تقربوهن حتی يمرن م 
٣‏ - البقرة ) فانقطاع ا ميض يقال فيه طهر » والوضوء والغسل يقال فيهما طهر » 
ودلالة الطبر على الثانى آظهر » فى دلالة راجحة » والاولى مرجوحة 


س چ س 


والمؤول : هو ماحمل لفظه على المعنى المر جوح لدليل يمع من إرادة المعنى الراجح 
فهو خالف الظاهر فى آن الظاهر حمل على المعنى الراجح حيث لادليل يصرفه إلى ا مى 
المرجوح » آما المؤول فإنه عمل على المعنى المر_جو ح لوجود الدليل الصارف عن إرادة 
المعنى الراجح . وإن كان كل مهما يدل عليه اللفظ فى عل النطتق » كقوله تعالى 
واخفض ها جناح الذل من الرحة ۲١ ٠‏ - الإسراء ) فإنه مول على الخضوع 
والتواضع وحسن معاملة الوالدين 


دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة 


قد تنوقف صحة دلالة اللفظ على إضار » وتسمى بدلالة الاقتضاء » وقد لاتتوقف 
على إضمار ويدل اللفظ عل ما لم بقصد به قصدآ أولياء وتسمى دلالة الإشارة : 

فالاول : كقوله تعالى لإ فن كان منك مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » 
٤‏ _ البقرة ) آى فأفطر فعدة . لان. قضاء الصوم على المسافر إا جب إذا أفطر فى 
سفره » ما إذا صام فى سفره فلا مو جب للقضاء خلافا للظاهرية »> وكقوله تعالى 
لا حرمت علیک آمپانک » ٣٣‏ د النساء ) فإنه يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه › أى 
وطء أممانك » لان التحريم لا يضاف إلى الاعيان » فوجب لذلك إضمار فعل يتعلق 
به التحريم وهو الوطء » وهذا النوع يقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه » وهو من باب إيحاز القصر فى البلاغة _ وى اقتضاء لاقتضاء الكلام شيا 
زائدا على اللفظط 

والثانى - وهو دلالة الإشارة _ كقوله تعالی لا آحل لک ليلة الصيام الرفت إلى 
نسائک هن لباس اک وأتم لباس هن عل اہ دک کم تختانون نفک قاب علي 
وعفا عنکر فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب اله لک وکوا واشربوا حتی بین لک 
الط الابيض من الط الاسود من الفجر » ۱۸۷ - البقرة € فإنه يدل على عة 
ضوم من أصبح جنبا - لانه يبيح الوطء إلى طلوع الفجر بحيث لا يتسع الوقت 
للغسل » وهذا يستازم الإصباح على جنابة » وإباحة سبب الشىء إباحة للشىء نفسه » 


إ— 


e 
فإباحة الماع إلى آخر جزء من الليل لا يقسع ممه الفسل قبل الفجر [باحة للإصباح‎ 
على جناية‎ 

وهاتان الدلالتان _ الاقتضاء والإشارة - أخذا من المنطوق أيضا ء فهما من 
آقسام المنطوق » فالمنطوق على هذا يشمل ١‏ - النص › ۲ - والظاهر م - والمؤول 
۽ - والافتضاء ه - والإشارة 

المغموم : - هو ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق - وهو قسمان ١-مفهوم‏ 
موافقة ۲ - مفموم مخالفة 

: فضموم الموافقة : هو ما بوافق حكه المنطوق - وهو نوعان‎ ١ 

ا النوع الأول : غوى الخطاب : - وهو ماكان المفموم فيه أولى با لحك من 
المنطوق » كفم ترم الشتم والضرب من قوله تعالی لإ فلا تقل ) آف ۲٢ ١‏ - 
الإسراء € لان منطوق الاية تعرمم الآفيف » فيكون تعربم الشتم والضرب آولى 
لاما أشد 

ب . النوع الان : لحن اللخطاب : وهوما ثبت المىك فيه للدفمو م كثبوته للنطوق 
على السواء - كدلالة قوله تعالی لإ إن الذین باکلون آموال الیتامی ظلا إا بأ كاون فى 
بطو نهم نارا » ٠١‏ - النساء ) على حرم إحراق آموال البتامى أو إضاعتا بأى نوع 
من أنواع التلف لان هذا مساو للا كل فى الإتلااف 

وتسمية هذين يفوم الموافقة لان السكوت عنه بوافق المنطوق به فى الحكم وإن 
زاد عليه فى النوع الأول » وساواه فى الثای 1 

- مهوم الخالفة  :‏ هو ما خالف حكه المنطوق - وهو نوع : ا 

١‏ مفبوم صفة : والمراد بها الصفة ا معنوية » كالمشتق فى قوله تعالى (إإن جاعم 
فاسق بنباً فتيينوا » ٠‏ - الحجرات ‏ ففموم النمبير بفاستق أن غير الفاستق لا حب 
التثبت فى خره » ومعنى هذا أنه يحب قبول خبر الواحد العدل . وكا لجال : - فى قوله 
لإ اسما الذين آمنوا لا تقتاوا اليد وأتم حرم ومن قتلهامنک متمد زاء ثل ما قتل 


= 
. 


هن العم + ه٩‏ - المائدة ج فهو يدل على انتغاء المىك فى الخطىء » لان تخصيص العمد 
بوجوب ال جراء به يدل على نى وجوب ال جراء فى قتل الصيد خطا . وكالعدد :فى 
قوله لإا الج أشہر معاومات ٠‏ ۹۷ - البقرة ) مفهومه أن الإحرام بالحج فى غير 
أ ه لايصح ؛ وقوله ل فاجلدوم نمافين جلدة ٠‏ »۽ -النور ) مفهومه آلا جلد 
أفل أو أ كثر 

ب : مفهوم شرط :- کقوله تعالی لإ وإِن کن آولات حل فانفقوا علهن ه 
- الطلاق ) فعناه أن غير الحوامل لا بحب الإنفاق علهن 

< : مفموم غاية : - كقوله تعالى لإ فإن طلقما فلا عل له من بعد حى تكح 
زوجاً غیره » ۲۳۰ ۔ البقرة € ففہوم هذا آنا تغل اول إذا كحت غيره بشروط 
النکاح > والحصر فى قوله لإ إياك نعبد وإباك نستعين ٠ ٠‏ الفاتحة ‏ مفبوءه أن 
غیره سېحانه لایعبد ولا يستعان به » ولذلك کانت دالة على إفراده تمالى بالعبادة 
والاستعانة 


اختلف ف الاحتجاج بمذه المغاهي » والأصح ف ذلك أنها حجة بشروط منها : - 

۔ آلا یکون المذ كور خرج مخرج الغالب - فلا مفموم للحجور فى قوله تعالى 
لا وربائبکہ اللاق فی حجورک ٣۳ ١‏ النماء ) لان الالب کون الرہائب فی حجور 
الاأزواج 

ب ۔ ومنہا ألا یكون الذ كور لبيان الواقع - فلا مفموم لقوله ا ومن يدع مع 
اه لما آخر لا برهان له به ه ٠٠۷‏ المؤمنون) لان الواقع أن آی اله آخر لا برهان 
عليه » وقوله لر لا بر هان له به ) صفة لازمة جى“ بها للنوكيد والتبك عى إله مع 
اله لا آن يكون ف الآلمة ما يجوز أن بقوم عليه برهان -ومثله قوله لإ ولا تتكرهوا 
فتیاتک على البغاء إن أردن تعصنا » ٣ج‏ النور) فلا مفوم له يدل على إباحة [كراه 
السيد لامته على البغاء إن لم ترد التحصن » وا نا قال لإ إن آردن تعصنا ) لان الإ كرام 
لا يتا إلا مع إرادة التحصن 


۷ 
اعجازالقران 


هذا الكون الفسيح الذى يعج مخلوقات اه تضاءلت جباله الشاخة » وبحاره 
الزاخرة » ومماده الواسعة ء أمام علوق ضميف هو الإنسان » ذلك لما جمع انه فيه 
من نحضاأص » وما منبحه من قوة التفكير النى قشع فى الأرجاء لنسخر علاصر القوى 
الكونية » وتجعلبا فى خدمة الإنسانية .وما کان اه لیذر هذا الإنسان دون أن مده 
بقبس من الو حى بين فترة وأخرى تقوده إلى معالم الهدى ليساك دروب الحياة الختلفة 
على بينة وبصيرة » إلا أن غلواءه الفطرى يأب عليه الخضوع لقرينه من بى الإنسان 
ما لم یات له ما لا یستطیع حى يعترف وبخضع وبؤمن بقدرة عليا فوق قدرته » 
فكان رسل انه الذين يتل علبم الوحى وبؤيدم ته خوارق العادات التى تقي الحجة 
على الناس فيعترفون أمامما بالمجز » ويدينون هما بالولاء والطاعة » ولكن العقل. 
البشری کان فى أطوار موه الأول لابرى شيا بأخذ بلبه آقوى من المعجزات الكونية 
الحسية حي لا برق عقله إلى السمو فى المعرفة والتفكير » فناسب هذا أن بعك 
كل رسول إلى قومه خاصة » وأن تكون معجرته فيا نبغ فيه قومه خارقة لما آلفوه 
ايتحقق بعجزم عا عابم بها من قوى السماء » فليا ا كتمل العقل البشرى آذن اه 
بجر الرسالة الحمدة الخالدة إلى الناس كافة > وكانت معجزتما معجزة العقل البشرى 
فی أرق تطورات نضجه و نموه » فبن| کان تأیید اقه رسله السابقین بآبات كو نية تهر 
الأيصار ولا سبيل للعقل فى معارضتها . كعجزة اليد والعصا لموسى + وإبراء الأ كه 
والارص و[حیاء الو بإذن اه لعینی › كانت معجزة عد ل فی عصر مشرف 
على العم معجزة عقلية تحاج العقل البشرى وتتحداه إلى الايد » وهى معجزة القرآن 
بعلومه ومعارفه » وأخباره الماضبة والمستقبلة » فالعقل الإنسانى على تقدمه لا يعجر 
عن معارضته لاه آبة كو نية لا قبل له بها . وتكن عجزه لقصوره الذاى » فيكون 


س{ 


هذا اعترافا منه بآنه وی اله إلى رسوله » وآن حاجته إلى الاهتداء به ماسة ليستقم 
عوجه » وترق مواهیه ٠‏ وهذا المعی » هو ما يشير إلبه رسول الله إل ف قوله 
« ها من الاتياء نی الا أعطی ما مثله آمن عليه البشر › ونما کان الذی أوتيته وجا 
واه القه إلى » فأرجو أن أ كون کرم تابعا» رواه البخاری 

وهكذا كتب اله لمعجزة الإسلام الود > فضعفت القدرة الإنسانبة مع تراخى 
الزمن وتقدم العلل عن معارضتبا 

والحديث عن إعجاز القرآن ضرب من الإعجاز لا وصل الباحث فيه إلى سر 
جانب منه حتی یحد وراءه جوانب آخری یکشف عن سر عجازها الزمن . خہو ا 
يقول الرافعى و ما أشبه القرآن الکرم فی ترکیب [عجازه و[عجاز ترکیبه بصورة 
كلامية من نظام هذا الكون الذى اكتنقه العلاء من كل جهة » وتعاوره »نکل 
تاحية » وأخلقوا جوانبه عا وتفتيشا »م هو بعد لا پزال عندمم على کل ذلك خلقا 
جدیدا » ومراما بمیداًء 


تعريف الإعجاز وئباته 


الإعجاز : إثبات العجز » والعجر فى التعارف : امم القصور عن فمل الثىء . 
:وهو ضد القدرة ٠‏ وإذا ثبت الإعجاز ظرت قدرة المعجز » والمراد بالإعجاز هنا : 
إظبار صدق النى بلق فى دعوى الرسالة بإظبار عجر العرب عن معارضته فى معجزته 
الخاد - وه القرآن - وعجز الأجيال عدم . والمعجزة : - أمر خارق للعادة مقرون 
بالتحدی سال عن المعارضة 

والقرآن الکریم تحدی به انی پل المرب » وقد عجزوا عن ممارضته مع طاول 
باعمم فى الفصاحة والبلاغة » ومثل هذا لا يكون إلا معجرا 

ققد ثبت أن الرسول لاو تحدى المرب بالق رآن عل مراحل ثلاث : _- 

١‏ تحدام بالقرآن کله فی سوب عام يقناو طم وبتناول غيرم من الإنس والجن 
تحديا بظمر على طاقتهم مجتمعين » بقوله تمالى لإ قل لن اجتممت الإنس والجن عل أن 
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يآتوا ثل هذا القرآن لا انون مله ولو کان بعضېم لبعض ظمیرا ه ۸۸ - الإسراء €. 

ب م تعدام بعشر سور منه ف قوله تعالی لإ آم یقولون افتراه » قل فأتو! بعشر 
سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اقہ إن کتم صادقین » فن م 
یستجیپوا لک فاعلبوا آنما آنزل بعل اله ۰ ۱۳ ۰ ٠۲‏ - هود ) 

> ثم تعدام بسورة واحدة منه فى قوله لإ آم يقولون افتراه » قل فأتوا بسورة 
مثلہ ٣۸ ١‏ ونس ) وکرر هذا التحدی فی قولہ لإ ون کتم فی ریب ما تزلنا عل 
عېدنا فاتوا بسورة من مثله ه ۲٣‏ - البقرة € 

ومن عنده للام قليل اريخ العرب وأدب لغتهم يدرك العوامل السابقة لبعثة. 
الرسول بر الى رقت بلغة المرب وهذبت لسانما وجمعت خير ما فى مجاتما 
من أسواق الأدب والمفاخرة بالشعر والنثر . حتى انتهى مصب جداول الفصاحة 
وإدارة الكلام بالبيان فى لغة قريش النى نزل بها القرآن » وما كان عليه المرب من 
صافف يعاو بأاحدم على أبناء عبومته أنفا وكبرآ مضرب مثل فى التاريخ الذى سجل 
لم آياما فسبت إليم لما أحدثوه فيا من معارك دامية وحروب طاحنة . شعلا شرر 
من الكبرياء والانفة 

ومثل هؤلاء مع توفر دواعى اللسان وقوة البيان الى بوقدها حماس القبيل . 
وبؤججما أتون المية لو تسنى م معارضة القرآن اللكريم لاثر هذا عنبم » وتطاير . 
خبره فى الاجيال . فالقوم قد تصفحو! آبات الكتاب وقلبوها على وجوه ما نبغوا 
فيه من شعر وتر فل يحدوا مسلكا حا كانه » أومنفذآ لمعارضته » بل جرى على ألستبم 
الح الى آخرسہم عفو الخاطر عندما زازلت آیات القرآن قلوبہ م کا أثر ذلك عن . 
الو ليد بن المخيرة » وعندما عجرت حياتهم رموه بقول باهت فقالوا : اسحر يؤر »> 
أو شاعر مجنون » أو أساطير الاولين . ولم يكن لم بد أمام الجر والمكابرة إلا آن 
يعرضوا رقابم للسيوف » وكاأن اليأس القاتل ينقل بنيه من نظر تېم للحياة الطوبلة 
والعمر المديد إلى ساعة الاحتضار فيستسلبون للموت الزؤام - وبيذا ثبت إعجاز 
القرآن بلا مرأء e‏ 

وكان ماعه حجة مازمة لإ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسح , 
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كلام أله » > التوبة € . وكان ما عتويه من نواحى الإعجاز يفوق كل معجرة 
كو نية سابقة ويغنى عنها جيعا لإ وقالو! لولا آتزل عليه آيات من ربه » قل إا الأيات 
عند اله » وإنما أنا نذير مبين ء أو لم يكفيم نأ آنزلنا عليك الكتاب بتلى عليم « 
۰۰ ١ه‏ - العنح ت ) 

وعجز العرب عن معارضة القرآن مع توفر الدواعى عجز للغة العرببة فى ريعان 
شبابما وعنفوان قوتہا 1 

والإعجاز لسار الامم على مر العصور ظل ولا يزال فی موقف التحدی شاخ 
الانف ٠‏ فأسرار الكون الى يكشف عا العل الحديت ما هو إلا مظاعر للحقائق 
العليا التى ينطوى علما سر هذا الوجود فى خالقه ومدبره > وهو ما أجله القرآن 
.أو أشار إليه - فصار القرآن ذا معجزا للإنسانة كافة 

وجوه إعجاز القرآن 

لقد كان لنشآة عل الكلام ف الإسلام آثر أصدق ما يقال فه : إنه كلام فى كلام » 
٠‏ وما فيه من وميض التفكير بر متتبعه إلى بجاهل من الفول بعضما فوق إعض . وقد 
بدت مأساة علماء ألكلام نى القول خلت القرآن » ثم اختلفت آراؤم وتضاربت 
:فی وجوه إ[عجازه :- 

١‏ فذهب أو اسحاق ابړاهم النظام ومن تابعه كالمرتضى من الشيعة إلى أن 
إعجاز القرآن كان بالصرفة » ومعنى الصرفة فى أظر النظام : أن الله صرف العرب 
.عن معارضة القرآن مع قدر تمم عليا » فكان هذا الصرف خارةا للعادة . ومعتاها 
فى نظر المرتضى : أن اله سلم اللوم النى محتاج إلا فى المعارضة ليجيثوا بل 
الق رآن - وهو قول بزحف على بطنه لبرهن عل طفو لته وعجر ذویه › فلا يقال 
فیمن سلب القدرة عل شیء إن الشیء آعجزہ مادام فی مقدورہ آن بآئی به فی وقت ما » 
وإ تما المعجز حبذ هو قدر اله » فلا يكون القرآن معجزآ » وحدينا عن إعجاز مضاف 
. إلى القرآن سوف بظل ثابتا له فى كل عصر . لا عن إعجاز الله 

ب - وذهب قوم إلى أن الفرآن معجز ببلاغته التى وصلت إلى مرتبة لم بعد ها 


س 

ثيل - وهذه النظرة نظرة أهل العر بية الذين يولعون بصور امعان الحية فى الج 
لحك » والبيان الرائع 

< . وبعضمم بقول : إن وجه إعجازه فى تضمنه البديع الغريب الخالف لا عد 
فى كلام العرب من الفوأصل والمقاطع 

ی د وبقول آخرون : بل [عجازه فى الإخبار عن المغيبات المستقلة النى لا يطلع 
علا إلا بالوحى . آو الإخبار عن الامو النى تقدمت منذ بد الخلق با لا يكن 
صدورہ من آی لم بتصل بأهل الكتاب 

ه - وذهب جماعة إلى أن القرآن معجز لا تضمنه من العلوم الختلفة » والحك 
البليغة » وهناك وجوه آخرى للاعجاز تدور فى هذا الفلك جمعما بعضمم فى عشرة 
آو ڪر 

والحقيقة أن القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من معنى : - 

فهو معجز فى ألفاظه وأسلويه » والحرف الواحد منه فى موضحه من الإعجاز 
الذى لا بغنى عنه غيره فى اسك الكامة › والكلمة فى موضعما من الإعجاز فى تماسك 
الجلة » والملة فى موضمما من الإعجاز فى تماسك الأية 


وهو معجز فى بيانه ونظمه › بجد فيه القارىء صورة حية للحياة والكون 


والإنسان 
وهو ممجز فى معانيه الى كشفت الستار عن الحقيقة الإنسانية ورسالبا 
فى الوجود 


وهو معجز إعلومه وممارفه الى أثبت الع الحديت كثيرآً من حقائقما المعينة 

وهو معجز فى قشريعه وصانته لقوق الإنسان وتکون بجتمعم مثالى تسعد 
الدنیا على يده 

والقرآن - ولا وآخرآً -هو النى صير المرب رعاة الشاء والغم ساسة شعوب 
وقادة آم ؛ وهذا وحده إعجاز 


ا 
القدر المعجز من القرآن 

| - يذهب المعترلة إلى أن الإعجاز يتعاق يجحميسع القرآن لا ببعضه 

ب - ويذهب البعض إلى أن المعجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة 
لقوله تعالی ل( فلیآتوا حدیت مثله ۰ ٣٤‏ - الطور ) 

ح - ويذهب آخرون إلى أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة » أوقدرها 
من الكلام كابة واحدة أو آيات 

ولقد وقع التحدى بالق رآن كله , قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يتوا 
ثل هذا القرآن لا بأتون بثله» ربعشر سور « فأتوا بعشر سور مثله > وبسورة 
واحدة « فأنوا بسورة مثله » ومحديث مثله « فليآًتو! حديت مثله » 

ونحن لا نرى الإعجاز ف قدر معين اننا نجده فى أصوات حروفه ووقع کلماته » 
کا نجده فى الآية والسورة » فالقرآن كلام لته وكنى 


۸ 
أمثال القر آن 


الحقاتق السامية فى معانيها وأهدافا تأخذ صورتما الرالعة إذا صيعت فى قالب 
حسن بترا إلى الافبام بقياسها على العاوم اليقينى » واليل هو القالب الذى يرن 
المعالى فى صورة حسة تستقر فى الاذهان › بتشبيه الغائب بالحاضر » والمعقول 
بالعسوس » وقياس النظير على النظير . و من معنى جميل أ كسبه القثيل روعة وجالاء 
فکان ذلك أدعى لنقبل النفس له » واقتناع العقل به :وهو من أساليب القرآن الكر مم 
فی ضروب يانه ونواحی إټجازه 


تعريف المئل 
والامثال : جمع مثل» وا مئل والمثل والميل : كالشبه والشبه والشييه لفظا ومنى» 
ويطلق الئل على الحال والقصة والصفة العجيبة الشأن » كقوله تعالى لإ مثل الجنة الى 
وعد المقون ٠١ ٠‏ - القتال ) أى قصتبا وصفتبا الى بتعجب هنبا 
والمثل ف الدب : قول محکی سائ بقصد منه قشبیه حال الذی حکی فیه محال الذى 
کک ممل «رب رمية من غير رام » آى رب مصيبة حصلت من رام شأنه 
آن بخطىء . وأول من قال ذلك السك بن يغوث المنقرى » يضرب للىخطىء لصيیب 
أحیانا » وعلى هذا فلاید له من مورد یشبه مضربه به 
وقد قيل فى ضابط الئل كذلك : إنه [براز المعى فى صورة حسبة تكسبه روعة 
وجالا . والمال ذا المعنى لا يشترط أن يكون له مورد » وأمثال القرآن كذلك . 
فإف اه تعالی ابتدأها دون آن یکون ها مورد من قبل 
م- ٤‏ * الوجيز 


فوائد الامثال 

| - والاثال تبرز المعقول فى صورة الوس فيقبله العقل . لان العاف 
المعقولة لا تستقر فى الذهن إلا إذا صيغت فى صررة حسية قريبة الفمم 

ب - وتكشف عن الحقائق » وتعرض الغائب فى معرض الحاضر 

< - وتجمع المعنى الرائع فى عبارة موجزة وتشببه مقبول 

ء - وهى أوقع فى التفس » وبلغ فى الوعظ » وآقوى فى الزجر » وأقوم فى 
الاقناع . وقد أ کٹر ابت تعالى الامثال فی القرآن الكرم للتذكر والعبرة › قال 
تعالی : لإ ولقد ضربا للناس .ی هذا القرآن من کل مثل لعاہم بت ذکرون ‏ ۲۷ - 
ازمر ) وقال : لإوتلك المثال نضربماللناس و لا يعقلما إلا العالمو ن ٣ه‏ العتكجوت) 

وضر ہا النی بل فی حدیثه . واستعان بما الداعون إلى اله فكل عصر لنصرة 


الحق وإقامة الحجة 
أو اع الامثال فى القرآن 
الامثال فى القرآن ثلاثلة أنواع : ١‏ -الأمثال المصرحة ۲ -والامثال الكامنة 
۳“ والامثال المرسلة 


النو ع الأول : . الامثال المضرحة : - وهى ما صرج فيا بلفظ الئل » أو ما يدل 
على التشبیه . وھی کشیرة فی القرآن نورد منہا ما بأ : ۔ 

| - قوله تعال فى حتق المنافقين لإ مثلم كئل الذى استوقد تارا فلا أضاءت 
ماحوله ذهب الہ بنورم وترکہم فی ظلمات لایبصرون› صم بک ی فېم لایر جعون » 
أو كصيب من الساء فيه ظلمات ورعد وبرق - إلى قوله - إن اه على كل شىء 
قدیر ٭ ۱۷ - ۲١‏ م البقرة € 

فن هذه الآيات ضرب لته للبنافقين مثلين : ملا تارباً فى قوله + لإ كثل الذى 
استوقد فار .. . ) لا فى النار من مأدة النور > وشلا مائياً فی قوله : ل[ أ و كصيب 
هن السماء ٠‏ .. )0ا فى لاء من مادة الحياة > وقد تزل الوحى من السماء متضمنا 


رھ ت 


الاستنارة القلوب وحياتما . وذكر اه حظ المنافقين فى الحالين . فيم بنرلة هن 
#سنتوقد نارآ للإضاءة والتشع حيث اتنفعوا ماديا بالدخول ف الإسلام » ولكن م 
یکن له آثر نوری فى قاو بهم » ذهب ال جا فى النار من الإضاءة لإ ذهب الله بنورم )€ 
وأبق ما فيا من الإحراتق » وهذا مثلم النارى 1 

وذ کر مثلم المائی فشبهم حال من آصابه مطر فيه ظلبة ورعد وبرق تخارت قواه 
ووضع إصبعيه فى أذنيه وغمض عبنبه خوفامن صاعفة تصببه ء لان القرآن بزواجره 
وواه ونواهیه وخطابه نزل غلیهم نزول الصواعق 

ب . وذ كر اه المئلين : المائى والنارى - فى سورة :الرعد للحق والباطل . فقال 
تعالی لإ آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما 
بيوقدون عليه فى النار ابتغاء حلبة أو متاع زبد مثله كذاك يضرب اله الحق والباطل» 
غأما الزبد فيذهب جفاء وآما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » كذلك يضرب اله 
الامثال ه ٠۷‏ - الرعد ) 

شبه الوحى الى أنزله من ال )اء لحاة القلوب بالاء الذى أله لمياة الأارض 
بالنبات » وشبه القلوب بالأودية » والسيل إذا جرى فى الاودية احتمل زبدا وغثاء» 
خكذلك المدى والعمٍ إذا سرى ف القاوب أثار ما فيا من الشہوات ليذهب بها ء 
وهذا هو المثل المائى فى قوله لإ آنزل من الساء ماء ۰ وهکذا يضرب اله 
الح والباطل : 

وذكر الال الناری فى قوله لإ وما يوقدون عليه فى النار . ء . ) فالمعادن من 
ذهب آو فضة أو تعاس أو حديد عند سكا تخر ج النار ما فا من لبت و تفصله عن 
الجوهر الذى ينتفع به فيذهب جفاء . فكذاك الشهوات يطرحها قلب المؤمن ويحفوها 
کا بطر اح السيل والتار ذلك الزبد وهذا الحبث 

النو ع الثالى من الامثال : الامثال الكامنة - وهى الى لم يصرح فيا بلفظ القثيل » 
و لکنا تدل على معان رائعة فى إيعاز » يكون ها وقعبا إذا تقلت إلى ما يشبها » 
و بثلون ذا النو ع بأمثلة نها : - 


= ھن 


) ماف معنى قوم ( خير الأمور الوسط‎ ١ 
€ البقرة‎ - ۹۸ ١ قوله تعالى ف البقرة لإ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك‎ | 
ب قوله تعالى فى النفقة لإ والذين إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم بقتروا وکان بین‎ ٠ 
) الفرقان‎ ٦۷ ذلك قواماء‎ 

< - قوله تعالى فى الصلاة لإ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتخ بين ذلك 
سيلا ه ٠٠١‏ -الإمراء € 

ء - قوله تعالى ف الإنفاق لإولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطما کل 
البسط ۲۹ - الإسراء ) 

۲ - ماف معنى قوم ( ليس انبر كالمعاينة ) 

قوله تعالی ف إبراهيم عليه السلام ([ٍ قال أو تؤمن قال بلی ولكن لبطمن قل و 
٠‏ -البقرة € 

) مان معنی قوم ( کا تدین تدان‎ ٣ 

قوله تعالی لإ من عمل سوءا جر به ١‏ ۱۲۴ ۔ النساء € 

۽ - ماف معنى ( لا يلدغ ا ممن من جحر مر تين ) 

قوله تعالی على لسان یعقوب لإ قال هل آمنکم علیه الا ک) آمنتکر على آخیه من. 
قبل ٦٤ ٥‏ پو سف ) 

النوع الثالت : الامثال المرسلة ف القرآن : وهى جمل أرسلت إرسالا من غير 
تصرجح بلفظ التشبيه . ويصح استع اها فا یشبه ما وردت فيه . 
ومن أمثله ذلك ما بای :۔ 

-١‏ إالاآن حصحص الق ه ١ه‏ - بوسف € ۲ -لالیس امن دون اله. 
كاشفة » ۸ه - الحم ) -٣‏ لإ قضى الام الذی فبه تستفتیان ه -وسف € 
٤‏ - ا الس الصبح بقریب ۰۸۰ - هود ) ہ ‏ لإلکل نبا تقر » ۹۷ -الانعام) 
-٦‏ ل( ولا یحیق المیکر السیء۔ إلا بأھلہ ہ ٤٣‏ -فاطر ) ۷ ۔ لإ قل کل يعمل عل 
شاکلته ٭ ۸-الإمرام) ۸ ([وعمی آن تکرھوا شیتآ وهو خیر لک۲٠۲‏ البقرة) 


— o 


- ل کل نفس با کسبت رهينة » ۳۸ - المدش € ٠١‏ - لإ هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان » ٠٠‏ - الر من )€ ١‏ اکل حزب ما ادیمم فرحون ٭ ٥۴۳‏ 
المؤمنون ) ٠١‏ - لإ ضعف الطالب والمطوب » ٣ب‏ - المج ) ٠١‏ - ل لمل هذا 
لیعمل الماملون » ٦١‏ - الصافات ) ٠٤١‏ - لإ لایستوی ابیت والطیب ٠١١ ١‏ 
المائدة  ٠١‏ - لإ كر من فثة تليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله ه ۲٣۹‏ - البقرة € ٠١‏ - 
لا تسم جیما وقوبیم شتی ۲ ۲ - المشر ) 


۹ 
اام الفرانة 


ختلف الاستعداد النفسى عند الفرد فى تقبله للحق وانقياده لنوره »› فالنفس. 
الصافية النى لم تتدنس فطرتما بالرجس تستجيب اللدى » وتفتح لبها لإشعاعه » 
ويكفيها ف الانصياع إليه اللبحة والإشارة . أما تفس الى رانت علا سحابة الجهل » 
وغشيتا ظلبة الباطل فلا مز قلببا إلا مطارق الزجر » وصيمغ الناً كيد » حى يتر عزع 
کیره . والقسم فى الخطاب من أساليب الا كيد النى بتخالما الرهان المفحم» 
والاستدراج بالحض إلى الاعتراف ما جحد 

تعر يف القسم وصيغته 

والاقسام : جمع قسم : بفتح السين > جعنى الحلف والبين » والصيغة الأصلية 
للقسم أن بۇق بالفعل قم أوأحلف متعديا بالباء إلى المقسم به . م يآتى المقسم عليه » 
وهو المسمی بجواب القسم › کقوله تعالى لإ وآقسموا بالته جہد اہم لا يبعت الله 
هن يموت ٠‏ ۳۸ - النحل ) فأجزاء صيغة القسم ثلاث : ١‏ - الفعل الذى يتعدى بالباء 
۲ والمقسم به ٣‏ -والقم عليه 

ولا کان القسم یکثر فی الکلام اختصر فصار فعل القسم حذف ویکتن بالباء» 
م عوض عن الباء بالواو فى الاسماء الظاهرة كقوله تعالى ل والليل إذا يغشى ١١‏ - 
الليل ) وبالتاء فى لفظ الجلالة كقوله لإ وتلقه لا كيدن أصنامك ٠‏ ۷ه ۔ الاتياء € 
وهذا قليل » آما الواو فكثيرة 


() فر د هذا الفصل بالبحث العلامة إبن الف فى كتابه « أقام ااقرآن » السمى بالتبيان » وهو 
کاب فرید ف بابه اختصرنا مغه هذا اأبحث 


فائدة القسم نى القرآن 

تمتا اللغة المر ببة بدقة التمبير واختلاف الاساليب بتنوع الاغراض » و للخاطب 
حالات مختلفة > هى المساة فى المعاى بأضرب الخبر اثلاثة : الابتداى » والطلى ء 
والإنکارى 

فقد يكون الخاطب خالى الذهن من الح فيلق إليه الكلام غفلا من الا كيد » 
ويسم هذا الضرب ابتداتاً 

وقد کون متردداً فى ثبوت الىك وعدمه » فيحسن تقوبة ا حكر له عؤكد لبيل 
تردده » ويسمى هذا الضرب طلا 

وقد یکون منكرا للحک » فيجب آن بؤكد له الكلام بقدز إنكاره قوة وضعفاً » 
ويسمى هذا الضرب إنكاريا 

والقسم من المؤكدات المشمورة الى تمكن الثىء فى النفس وتقويه > وقد نزل 
القرآن الكرم للناس كاف »> ووقف الناس منه مواقف متبأينة « فنهم الشاك» ومام 
الدكر » ومنيم احص الد . فالقسم فى كلام اه بزبل السكوك » وعبط الشبهات ٠‏ 
وقي الحجة » ويؤكد الاخبار » وبقرر ال حك فى كل صورة 

المقسم به نی القرآن 

يقم ايق تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته » أو بآباته المستازمة لذاته وصفاته» 
وإقسامه ببعض مخلوقاته دليل على آنه من عظم آیاته . وقد آقسے اه تعالی بنفسه ف 
القرآن فى سبعة مواضع : - - ف قوله لإا زعم الذين كفروا آن لن يعوا قل بل 
ورب لتبعان ۷ - النغاین ) ۲ - وقوله لإ وقال الين كفروا لا تأتينا الساعة قل على 
ورب لتآتیدک ٣١‏ - سباً ‏ ۳ - وقوله ل ویستنبئونك آحق هو ؟ قل إى ورف إنه 
لق ۰ ۳ه - يونس € وق هذه الثلاثة س اله نببه لا أن يقم به ۽ - وقول 
لإ فوربك انحشرنیم والشیاطینء ۸ہ - مرم ) ٥‏ وقوله ل فوربك نالیم 
أجعين » ٩۲‏ _ ا مجر € ٦‏ - وقول لإ فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكوك فيا شجر 


g1‏ س 

بينم » ٥‏ - النساء) ۷ - وقوله لأفلا قم برب المشارق والمخارب ١ ٠‏ ۽ - العارج) 
وساتر القسم ف‌الفرآن بمخاوقاته سبحاته »كقوله لإ والشمس وضحاهاء والقمر 
إذا تلاهاء .. أول سورة الشمس ) » وقوله لإ والليل إذا يغشى » والهار إذا تل » 
وما خلق الذ كر والاثى » ٣ : ١‏ الليل ‏ وقوله لإ والفجر وليال عثر ۾ ۱ 
الفجر ) وقول لإ فلا آقسم بالخنس ۰ ٠١‏ -النكویر ‏ وقوه لإ والتین والزبتون 

وطور سینین » ۱ › ۲ التين ) وهذا هو اللكثير ف القرآن 
وه أن علف عا شاء » أما حلف العباد بغير الله فهو ضرب من الشرك » فعن 
عر بن الخطاب زضی انه عنه آن رسول اله بام قال : « من حلف بغیر الله فقد 
كفر أو أشرك» رواه الترمذى وحسنه » وصححه الماک . و[نما فس الہ مخلوقاته 
نما تدل على بارتها » وهو الله تعالی » وللاشارۃ إلى فضیلتپا ومتفعتبا لیعتبر الناس با 


انواع القسم 
القسم إما ظاهر » وإما مضمر 

١ .‏ -فالظاهر :هو ما صرح فيه بفعل القسم » وصرح فيه بالمقسم به » ومنه ما 
حذف فيه فمل القسم ک) هو الغالب ١‏ كتفاء بال جار من الباء أو الواو أو التاء » وقد 
أدخلت ( لا ) النافية على فعل القسم فى بعض المواضع . كقوله تعالى لإ لا أقسم بيوم 
القيامة » ولا أقم بالنفس اللوامة ١ ٠‏ » ۲ - القبامة ) فقيل : لا فى الموضعين نافية 
لحذوف يناسب المقام » والتقدير مثلا : لا عة لما ترعمون آنه لا حساب ولا عقاب » 
ثم استأنف فقال : قم بيوم القيامة .» وبالنفس اللوامة » إنكر ستبعثون » وقيل : 
لا. لن القسم كانه قال : لا أقم عليك بذلك اليوم وتاك النفس » والكنى أسألك 
غير مقس » أتصب آنا لا نمع عظامك إذا تفرقت بالموت ؟ إن الاس من الظمور 
بحي لا تاح إلى قم _ وقيل : لا . زائدة _ وجواب القسم فى الأية المذكورة 
عحذوف دل عليه قوله بعد : أحسب الإنسان . اخ والتقدر : لتبعان ولتحاسين 


۲ -والقسم الضمر : هو ما م بصرح فيه بفعل القع ولا بالقسم بہ» ونا ندل 


اف 


عليه اللام المؤكدة الى تدخل على جواب القدم كقوله تعالى لإ لتباون فى آموال 
وسک ۰ ۱۸٩‏ آل عمران ) 
أحوال المقسم عليه 

» المقسم عليه براد .بالفسم توکیده وتحقیقه » فلابد آن یکون ما عسن فيه ذلك‎ ١ 
كالامور الغائبة والخقية إذا قم على وتبا‎ 

٣‏ ۔ وجوأب الق م بذ كر تارة وهو الغالب _ وتارة حذف ک) عذف جواب 
لو کثیراً > کقوله ل الو تبون عل القین ٭ لکا € وحذف شل هذا من 
جسن الاساليب » لانه يدل عل التفخي والتعظيم'» فالتقدير مثلا : لو تعلبون ما بين 
آیدیک عل الام ایقین افعات مالا بوص من اللیر > خذف جواب الق م کقولہ 
ل[ والفجر » وليال عشر » والشفع والوتر ء والليل إذا يسر » هل فى ذلك قسم لذى 
حجر ٩ : ١ ٠‏ _ الفجر € فلمزاد بالقسم أن الزمان المتضمن ثل هذه الاعمال أهل 
آن يقم الرب عز وجل به قلا تاج إل جواب » وقيل : ا لجواب محذوف » أى : 
تعذین با کنا مک > وقيل: مذكور » وهو قوله لإ إن ربك لالم صاد ۱٤ ١‏ - 
الفجر. ‏ والصحيح المناسب آنه لا تاج إلى جواب 

وقد محذنى ال جواب لدلالة المذ كور عليه قول ال (لا أفسم يوم القادة » 
ولا أقس بالنفس الوامة € جواب القنم حذوف دل عليه قوله بعد ل( أعسب 
الانسان أن لن نجمع عظامه . . اخ ) والقدير : لتبعثن ولتحاسبن 

-٣‏ والماضى ا ميت المتصرف النى لم يتقدم معموله إذا وقع جوابا للقسم تلزمه 
اللام وقد > ولا يحوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام . كقوله تعالى 
لإ والشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها » والہار إذا جلاها » والليل إذا يغشاها ء 
والساء وما بناها » والأرض وما طحاها » ونفس وما سواها فا ممما جورها وتقواها 
قد افلح من زکاھا ہ ١‏ : ۸ ۔ الشمس ‏ واب القسم لإ قد آفلح من زکاھا € حذفت 
منه اللام لطول الكلام 

ولذلك قالوا ف قول تعالى لإ والساء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد 


که 
ومشہود › قتل أعحاب الأخدود ٤ : ١ ٠‏ -الروج ) :إن الأحسن أن يكون هذا 
القسم مستغنيا عن الجواب ٠‏ لن القصد التنبيه على المقسم به »> وآنه من آيات الربه 
العظيمة » وقيل الجواب مذوف دل عليه لإ قتل أسحاب الاخدود ) أى آم 
ملعو نون » یعنی کفار مک ک) لعن عاب الآاخدود » وقیل حذف صدره › وتقدره د 
لقد قتل » لان الفعل الماضى إذا وقع جوابا للقسم تلرمه اللام وقد » ولا يجوز 
الاقتصار عل إحداهما إلا عند طول الكلام »كا سبق فى قوله تعالى لإ والشمس 
وضحاها . .  .‏ قد أفلح من زكاها ) 

۽ - ويقسم اله على أصول الإعان الى بحب علي الخلق معرقتها فارة يقم على 
التوحيد كقوله لإ والصافات صفا ء فالزاجرات زجراء فالتاليات ذكرا » إن امم 
لواحد ٭ ٤ : ١‏ - الصافات ) 

وتارة يقسم على آن القرآن حق كقوله تعالى لإ فلا أقسم بمواقع النجوم › وإنه 
لقم لو تعلنون عظی » إنه لقرآن کریم ۷۷:۷١ ٥‏ ۔ الواقعة ) 

وتارة على أن الرسول حق كقوله لإ يس والقرآن الحسكيم » إنك لمن المرسلين « 
۱مس ) 

وتارة على الجزاء والوعد والوعيد » كقوله لإ والذاريات ذروا › فالحاملات 
وقرا ء فالجاريات يسرا » فالمقسمات آمرا » إا توعدون لصادق » وإن الدين لواقع » 
١‏ :۹ -الذاریات ) 

وتارة على حال الإنسان ء كقوله لإوالليل إذا يغشى ؛ والبار إذا تعلى » وما خلق 
الذ کر والاٹی » إن سعیک لشتی ٤: ١ ١‏ اليل € ٠‏ 

والمنتبح لاقسام القرآن يستخلص الفنون الكشيرة 

ە-والقىم إما على جلة خبرية - وهو الغالب _كقو له تعالى لا فورب الساء والأرض 
إنه لح ٠‏ ٣م‏ - الذاريات ) »وما على جملة طلبية فى المعنى كقوله تعالى لإ فوربك 
لنسالنہم آجعین » عا کانوأ یعملون » ٩۳‏ » ۳ه - الحجر) لان المراد اأديد والوعيد 


۰ 
جدل القر أن 


الحقاتق الظاهرة الجلية يلسما الإنسان وتنطق بها شواهد الكون ولا تاج إلى 
برهان على ثبوتما » أو دلبل على حتبا . ولىكن:المكابرة كثيرآ ما تحمل اما على 
إثارة الشسكوك و توه الحقائق بشبه تلبسما لباس الحق » وتزينما فى مرآة العقل » فهى 
فى حاجة إلى مقارعتبا بالحجة » واستدراجها إلى ماار مما بالاعتراف آمنت أ وكفرت. 
والقرآن الكريم - وهو دعوة الله إلى الإنسانية كافة - وقف أمام ترعات مختلفة 
حاولت بالباطل إنكار حقائقه ومجادلة أصوله › فاليم خصومتېم باحس والعیان » ˆ 
وعارضمم فی اسلوب مقنع » واستدلال ملزم » وجدل مح 

تعريف الجدل 

والجدل وال جدال : - المغاوضة على سبيل النازعة والغالبة لإلزام الخصم > صله 
من جدلت الحبل : أى أحكت قله » فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر 
عن رأیه 

وقد ذكره اه ف القرآن على آنه من طبيعة الإنسان فى قوله لإ وكان الإنسان 
کشر شىء جدلا ٠‏ ٤ه‏ الكبف ) أى خصومة ومنازعة 

وأمر رسول اق لغ أن يحادل المشركين بالطريقة الحسنة التى تلين عريكتيم 
فى قوله بإ ادع إلى سبيل ربك بالحسكة والموعظة الحسنة وجادم بای هى أحسن م 
۲٥‏ - النحل € 

وأباح مناظرة أهل الكتاب بتلك الطريقة فى قوله لإ ولا تجادلوا أل الكتاب. 
إلا بای ھی أحسن ٭ ٠٦‏ - العنکبوت € 

ومثل هذا من قبيل المناظرة الى تيدف إلى إظبار الح > وإقامة البر هان على ععته» 


س و س 


-وهى الطريقة الى يشتمل عليها جدل القرآن فى هداية الكافرين › وإلزام المعاندين . 
.حلاف مجادلة أهل الأهواء فإنما منازعة باطلة > قال تعالى لإ ويجادل الذين كفر وا 
بالباطل » ٦ه‏ -الکف )€ 
طريقة القرآن فى المناظرة 

والقرآن الکےم تناول كثيرآً من الادلة والبراهين الى حا بها خصومه فى 
صورة واضحة جلية يفممما العامة والخاصة » وأبطل كل شبة فاسدة ونقضا 
بالمعارضة والمنع فى أساوب واضح التائج > سايم التكيب » لا حتاج إلى تعمل عقل 
آو کثیر عحث : 

و يساك القرآن ف الجدل طريقة التمكلمين الاصطلاحية فى ا لمقدمات والتتاأج 

. الى يعتمدون علبا » من الاستدلال بالكلى على الجر فى قياس الشمول » أو 

الاستدلال بأحد الجرأين على الآخر ف قياس القئيل » أو الاستدلال با لجرل عل 
'الكلى فى قياس الاستقراء 

| ۔ لان القرآن جاء بلسان العرب » وخاطم عا يعرفون 

ب - ولان الاعتاد ف الاستدلال على ما فطرت عليه النفس من الإمان ما 
قشاهد وتحس دون عمل فسكرى عبيق أقوى أثراً وأبلغ حجة 

ح ولان ترك ال جل من الكلام والالتجاء إلى الدقيق الى نوع من الغموض 
والإلغاز لا يفممه إلا الخاصة » وهو على طريقة المناطقة ليس سلا من كل وجهء 
غادلة التوحيد والمعاد المد كورة ف القرآن من نوع الدلالة المعينة المستلرمة مالو ا 
بنفسها من غير أحتياج إلى اندراجها تحت قضية كلبة : قال شيخ الاسلام أبن تيمية 
فى كتابه ( الرد على المنطقيين ) : « وما بذ كره النظار من الادلة التماسية الى يسمو لبا 
براهین على إثبات الصانع سبحانه وتعالی لا یدل شی۔ منہا عل عینه » و[ نما یدل على 
أمر مطلق كلى لا نع تصوره من وقوع الشركة فيه » فإنا إذا قلنا : هذا عدف » وکل 
حدث فلا بد له من محدرث . أو ممكن » والممكن لاد له من واجب » إنما يدل هذا على 
محد ث مطلتق » أو واجب مطلق . . . لا نع قصوره هن وقوع الشركة فيه ». . . 


چ 


وقال : د فبرهانہم لا يدل عل شىء معين خصوصه » لا وإاجب الوجود ولا غيره > 
ونما يدل على آمر كلى › والکلی لا نع تصوره من وقوع الشركة فيه » وواجب. 
الوجود منع العم به من وقوع الشركة فيه » ومن لم يتصور ما إعنع الشركة فيه لم يكن 
قد عرف اله »  .‏ وقال : د وهذا عخلاف ما یذ کر ایته من الآیات فی کتابه › کقوله د 
ل إن فى خاق السموات والارض واختلاف الليل والبار - إلى قوله ‏ لقوم. 
يعقلون ٠٠١ ٠‏ - البقرة ) وقوله لإ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون › لقوم, 
يتفكرون ) وغير ذلك » فإنه يدل على المعين كالشمس التى هى آية البار . . . وقال 
تعالى لر وجعلنا اليل والمار آيتين فحونا آبة الليل وجعلنا آبة النبار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلنوا عدد السنين والحساب ٠۲ ١‏ الإسراء ) فالآبات تدل على 
نفس اخالق سبحانه لا على قدر مشترك ينه وبين غیره » فان کل ما سواه مفتقر 
إلبه نفسه » فیلزم من وجوده وجود عین الخالق نفسه » 
فأدلة الله على توحیده وما أخبر به من المعاد > وما نصبه من الراهين لصدق. 
رسله لا تفتقر إلى قياس شمولى أو تشيلى > بل هى مستازمة لمال وها عينا ء والعل بها 
مستازم العل بامدلول » واتتقال الذهن منها إلى المدلول بين واضح كاتتقال الذهن من 
رؤبة شعاع الشمس إلى العل بطاوعا » وهذا النوع من الاستدلال بدهى يستوى فى 
درا که كل العقول 
! - ماي ذكره اله تعالى من الآيات الكو ية المقرو نة بالنظر والندبر للاستدلال. 
علی أصول العقائد کتوحیده سبحانه فی آلوهیته » والامان بملانکته وکتبه ورسله 
والبوم الآخر - وهذا النوع كثر فى القرآن 
فن قولہ تعالی لز بایہا الناس اعیدوا ربک الذی خلقک والذین من قبلک لعلنکہ 
تتقون - إلى قوله ‏ فلا تصعاوا ته آنداداً وتم تعلبون » ٠۲١‏ ۲۲ البقرة € 
وقوله تعال لإ وإلكر إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحيم - إلى قوله ‏ لآيان. 
قوم بعقاون ۰ ۱۹۴ › ٠۹١‏ - اليقرة )€ 


— 

ى - ما رد به على الخصوم ويازم آهل العناد » وذا صور مختلفة : - 

١‏ - متها تقرير الخاطب بطري الاستفہام عن الامور الى يسل با الخصم وقسل 
ہا العقول حتی ترف با یکره » کالاستدلال بالخاق على وجود خالق فی مثل قوله 
تعالى لإ آم خلقوا من غير شىء أم م الخالقون - إلى قوله ‏ سبحان الله عا 
یش رکون ٭ ٤٣ ٣۵‏ الطور ) 

۴ - الاستدلال بالمبدأ على معاد . كقوله تعالى لإ أفعيينا بالخلق الاو ل بل م 
ف لبس من خلق جديد ؟ ٠١‏ - ق وقوله لإ أحسب الانسان أن بترك سدى ؟ آل 
يك نطفة من منى نى »ثم كان علقة لق فسوى » خعلمنه الزو جين الذكر والائى» 
ليس ذلك بقادر على أن حي ال موت ٠١ - ٣٠ ١‏ ء القيامة ‏ وقوه لإ فلينظر الإنسان 
مم خاق ؟ خلق من ماء دافق » بخرج من بين الصلب والترائب »نه على رجعه لقادر ۾ 
ه : ۸ -الطارق ) - ومثله الاستدل عحياة الأرض عل الحياة بعد الموت الحساب 
.کقوله لإ ومن آياته آنك ترى الأرض خاشعة فإذا آزلنا علا الماء اهازت وربت » 
:إن الدی آحیاھا حى اموت ۰ ۳۹ - فصلت ) ۰ 


۳ بطال دعوی الخصم بإثبات نقیضہا ‏ کقوله تعالى لإ قل من آنزل 
:الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلو نه قراطيس تبدونما وتخفون 
کٹیراً وعلیتم مالم تعلموا تم ولا آباؤک » قل الله ثم ذرم فی خوضمم بلعبون AY‏ 
الانعام ) ردا على الود فا حكاه اه عنہم بقوله لإ وما قدرو! الله حق قدره إذ 
قالوا ما آنرل انه على بشر من شی۔ € 

۽ - السبر والتقسيم - صر الأو صاف » وإبطال أن يكون واحد نها علة 
:لحك » كقوله تعالى لإ ماني أزواج من الضأن اثنين ومن المعز انين قل ٣‏ لذ کرین 
حرم أم الانشين إلى قوله - إن أ لا مدى القوم الظالين ٠٤١ ١‏ — 44“ 
الانمام € 

ه - إخام الخصم وإلزامه بيان أن مدعاه بلزمه القول ما لا يعترف به أحد- 
کقوله تعالی لا وجماوا ته شرکاء الجن وخلةېم وخرقواله بین وبنات بغیر عم 


0 


سبحانه زتعالی عما یصفون » بدیع السموات والارض آنی یکون له ولد ولم تتکن له 
صاحبة وخلق کل شىء وهو بکل شىء علي ٠ ٠١١ - ٠١١ ١‏ الانعام ) فلن التولد 
عنه لامتناع التولد من شىء واحد › وآن التولد إا یکون بین انين » وهو سبحانه 
لا صاحبة له » وأیضاً فاته خاق کل شیء » وخلقه لکل شیء ناقض أن بتولد عنه 
شی» » وهو بکل شیء علبم » وعلبه بکل شیء یستازم آن یکون فاعلا یإرادته » فان 
الشعور فارق بين الفاعل بالارادة والفاعل بالطيع › فيمتنع مع كونه الا أن يكون 
كالامور الطببعية الت تود عنبا الاشباء بلا شور كالحار والبارد » فلا يجوز 
إضافة الولد إلبه © 

وهناك آنواع آخرى من الجدل كئيرة » كمناظرة الا ناء مع أمهم » أو فريق 
المؤمنين مع المنافقين » وما شابه ذلك 


١‏ هذه الفقرة )١(‏ من كتاب الرد على المتطقيين شيخ الإسلام ابن تيمية > وهى رائعة 
فى الاستدلال 


1 

الحادثة المرتبطة بالأسباب والتنااج مغو إلبها السمع . فاذا تخللما مواطن العبرة 

فى أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لعرفتبا من أقوى العوامل على رسوخ عبرتبا 
ف النفس » والموعظة ا-لخطابية النى قسرد سردا لا بحمع العقل أطرافما ولا يمى جميع 
مابلق فيا » ولكنها حين أخذ صورة من واقع المياة فى أحداما تضح أهدافها » 
ويرتاح المرء لسماعما ء ويصفى الها بشوق وهفة » ويتأثر با فبا من عبر وعظات »ء 
وقد أصبح أدب القصة اليوم فنا خاصا من فنون اللغة وآداا » والقصصى الصادق. 
بعل هذا الدور ف الأسلوب العريى 'أقوى تثيل » ويصوره فى أبلغ صورة قصص 


القرآن الم 

القص : تقيع الث » بقال : قصصت أثره : أى تتبعته » والقصص مصدر » قال 
تعالی لإ فارتدا عل آثارھما قصصا ٤‏ ۔ الكرف € آى رجعا يقصان الاثر الذى 
جاءا به . وقال على لسان أم مومى لإ وقالت لأخته قصيه ١١‏ - القمص ) ى 
تتبعی آثره حتی تنظری من یأخذه 

والقصص كذلك : الاخبار المتتبعة » قال تعالى لإ إن هذا مو القصص ال مق ٠۲‏ 
- آل عران ) وقال لإ لقد کان فی قماصہم عبرۃ لاو الالباب ۲۱۱ بوسف ) 
والقصة : الامر » والخر » والشأن » والحال 

وقصص القرآن : إخباره عن أحوال الامم الماضية » والنبوات السابقة » 
والحوادث الواقعة - وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضى » وتار الامم ء 
وذكر البلاد والديار E‏ 
کانو! عليه 


و 
أنواع القصص فى القرآن 

والقصص ف القرآن ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : - قصص الا فبياء » وقد تضمن دعو تمم إلى قوممم » والمعجزات 
الى أيدم الته با » وموتف العاندين منبم » ومراحل الدعوة وتطورها » وعاقية 
المؤمنين والمكذين . كقصص نوح » وإبراهي › ووی » وهارون › وعیای 

ومحدء» وغيرم من الانبياء والمرسلين » عليم جيم أفضل الصلاة والسلام 

انوع الثانی : قصص قرآ نی يتعاتق عوادث خابرة › و أشخاص لم ثبت نبو تمم ٤‏ 
كقصة الذين آخرجوا من دارم وم ألوف حذر الوت . وطالوت وجالوت » وابنى 
آدم ؛ وهل لكف » وذى الةر ين » وقارون » وأصحاب السبت » ومرجم » وأععاب 
الأخدود » وأعحاب الفيل ونحوم 

النو ع اثالت : - قصص تعلق بال موادت التی وقعت فى زمن رسول اه لا 

كغزوة بدر وأحد فى سورة آل عمران » وغزوة حنين وتبوك ف التوبةء 
وغروة الاحرابإفى سورة الأحزاب » والمجرة › والإسراء »> وعو ذلك 

فوائد قمص القرآن 

وللقصص القرآ نی فوائد تعمل آھمہا فیا بآ : - 

١‏ - إيضاح أسس الدعوة إلى الت » وبان أصول الشراتع اتی بعث بها كل نى 
لإ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نو حی لبه آنه لا إله لا آنا فاعبدون « ۲٠‏ - 
الانياء ) 

۲ - تيت قلب رسول اله بطلا وقلوب الامة الحمدية على دين ته وتقوية 
ثقة لأؤمنين بنصرة الح وجنده » وخذلان الباطل وأهله لإ وكلا نقص عليك من 
أناء الرسل ما تبت به فؤادك وجاك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » 
۰- هود € 

۳- تصديق الانبياء السابقين وإحياء ذ كرام وتخليد ثارم 


م س ه الوجیز 
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٤‏ - إظار صدق مد یړ فی دعوته ا أخبر به عن أحوال الماضين عير 
القرون والاجيال 

ه - مقارعته آهل التكتاب بالمحجة فيا كتمو ٥‏ من البینات واهدى » وده مم 
ما کان فی کتبہم قبل التحریف والتبدیل » کقول تال لإ کل الطعام کان حلا لبنی 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنم صادقین ٭ ۹۳ _ آل عمران ) 

٩‏ - والقصص ضرب من ضروب الادب » يصغ إليه السمع » وترسخ عبره فى 
النفس » ل لقد كان فى قصصمم عرة لأولى الالباب ١١١ ١‏ -يوسف ) 

تكرار القصصر و کته 

يشنمل القرآن الكريم على كثير من القصص الذى تتكرر فى غير موضع » فالقصة 
الواحدة يتعدد ذكرها فى القرآن > وتعرض فى صور مختلفة فى التقدمم والتاخير » 
والإيعاز والإطناب » وما شابه ذلك . ومن حكة هذا: 

-١‏ بيان بلاغة القرآن فى أعلى مراتما . فن خصائص البلاغة إراز المعنى 
الواحد فى صور مختلفة » والقصة المتكررة ترد فی کل موضع بآاسلوب تایز عن 
الأخر » وتصاغ فى قالب غير القالب » ولا يمل الإنسان من تتكرارها ء بل تتجدد فى 
نفسه معان لا حصل له بقراءتها فى المواضع الأخرى 

۲ - قوة الإعجاز _ فإراد العنى الواحد ف صور متعددة مع عجز العرب عن 
الإتبان بصورة نا أبلغ فى التحدى 

- الاهتام بشآن القصة لمسكين عبرها فى النفس » فإن التسكرار من طرق 
الا كيد وأمازات الاهتام .کا هرال مال فی قصة موسی معفرعون» نما نمثل الصراع بين 
التق والباطل آتم تمثيل مع أن القصة لاتكرر فى السورة الواحدة ما كار تتكرارها 

۽ - اختلاف الغاية الى تساق من أجلما القصة - فتذ كر بعض معانيا الوافة 
بالغرض ف مقام » وتبرز معان أخرى فى ساثر المقامات حسب اختلاف مقتضيات 
الأحوال 


۱۲ 
التفسير والتأويل 


القرآن الكربم هو مصدر النشريع الأول لاامة الحمدية» وعلى فقه معنا ومعرفة 
آسراره تنوقف سعادتہا > ولا یستوی الاس جیعا فی فم ألفاظه وعباراته مخ 
:وضوح بیانه وتفصیل ١‏ باته ¢ فإن تفاوت الإدراك بيهم أمر لامراء فيه » فالعا 
يدرك من المعائی ظاھر ھا ومن الآ بات جملہا › والذکی پستخر ج ما المعنى الرائع » 
وبين هذا وذاك مراتب فہم شتی » فلا غرو آن جد القرآن من آبناء مته هاما بالا 
نى الدراسة لتفسیر غريب » أو تأويل ركيب 

معنى التفسير والتاأويل 

التفسير : - تفعيل من الفسر معنى اللإبانة والكشف وإظار المعنى المعقول » 
وفعله كضرب ونصر » وصغة التفعيل للمبالغة 

والتأويل :- من الأول : أى الرجوع إلى الاصل » بقال ۲ل اليه ألا 
A‏ ازجع ٠‏ 

فتأوبل الكلام : ما أوله إلبه انكل » أو مابؤول إليه الكلام ويرجع . والكلام 
نا جع ويعود إلى حقيقته الى هى عين المقصود > وهو نوعان : إنشاء وإخبار » 
ومن الإتشاء الامر» فتأويل الامر : هو الفعل المأمور به » ومن ذلك ما ف المحيحين 
عن عاشة رضی اه عا قالت د کان رسول اه بم یقول فی رکوعه وسجوده : 
سبحانك اللهم ومحمدك اللهم اغفر لى » تأول القرآن » تعنی قوله تعای لإ فسح عمد 
ربك واستغفره إنه کان توابا »۲ - النصر ‏ وتأوبل الإخبار :هو عين الخبر به إذا 
وقع »کقوله تعالی لإولقد جتنم بکتاب فصاناه عل عل هدی ورحة لقوم بژعنون؛ 


— A 


هل بنظرون إلا تأویله یوم یاف تأویله بقول الذین نسوه من قبل قد جامت رسل رپا 
باحق فہل لتا من شفعاء فيشفعو | لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل or ‘ors‏ 
الأعراف ) فقد أخبر أنه فصل الكتاب » وأنهم لا بنظرون إلا تأويله » أى ىء 
ما أخبر القرآن بوقوعه » من القيامة وأشراطما » وما فى الآخرة من المحف 
والموازين وال جنة والنار وغير ذلك » بئذ يقولون : , قد جاءت رسل ربنا باحق 
فل لنا من شفعاء فيشفعو ! لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا تممل » والتاوبل فى عرف. 
المتأخرين : - هوصرف اللفظ عن المنى الراج إلى المعى المرجوح ادليل يقترن به + 
وهذا الاصطلاح لا تةق مع مايراد بلفظ التأويل فى القرآن عند السلف 
الفرق بين التفسير والتأويل 

اختلف العلباء فى الفرق بين التفسير والتاويل » وعلى ضوء ماسبق فى معنى التسير. 
والتأويل فستطيع أن نستخلص ما يأنى من الآراء : 

١‏ - إذا فلنا إن التأوبل هو تفسير الكلام وبيان معناه » فالتأؤيل والتفسير على 
هذا متقاربان أو مترادفان > ومنه دعوة رسول اق لړ لابن عباس د الهم فقېه فی 
الدين » وعلمه النأويل > 

-٣‏ وإذا قلنا إن التأويل هو تفس المراد بالكلام . فتأويل الطلب نفس الفعل. 
امطوب » وتأويل الخبر نفس الشىء الخبر به » فملى هذا يكون الفرق كبيرآ بين النفسير 
والتآويل » لان التفسير شر ح وإيضاح للكلام » ويكون وجوده ف الذهن بتعقله . 
وف اللسان بالعبارة الدالة عليه ء أما التأويل فهو تفس الأمور امو جودة فى الخارج ». 
فإذا قبل : طلعت الشمس » فتأويل هذا هو نفس طاوعما » وهذا هو الغالب فى لخة 
القرآن کا تقدم » قال تعالى لإ م بقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوامن 
استطعتم من دون اه إن کم صادقین > بل کذبوا با لم جحیطو! بعله ولا بانیم 
تأویله د ۰٢۸‏ ۳۹د پو نس )€ 

۴- وقیل : التفسیر : ما وقع مپینا فی کتتاب الله ومعينا فى حب السنة » لان 
معناه قد ظېر ووضح › والتآویل : ما استتبطه العلباء 


TE 


۽ - وقيل : التضسير : أكثر ما يستعمل فى الالفاظ ومفرداتها > والتأويل : 
أ كثر ما يستعمل فى المعانى والجل ‏ وقبل غير ذلك 
شرف التفسير 
والتفسير من أجل“ علوم الشر يعة وأرفعما قدرآ » وهو شرف العلوم موضوعا 
وغرضا وحاجة إليه . لان موضوعه کلام اه تعال الى هو بنبوع کل حكة » 
و معدن كل فضيلة » ولان الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوق والوصول إلى 
السعادة الحقيقية » وإنما اشتدت ال حاجة إليه لآن کل کال دبنی آو دنيوى لا بد وآن 
بيكون موافقا للشرع » وموافقته تتوقف على العل بكتاب أقته تعالى 


۱۳ 


ترجبة القرآن 
بتوقف نحاح الدعوة إلى حد كبير على التقارب بين الداعية وأمته ء فالداعية الذى 
ينبت من صمنم البيثة يكون على دراية كاملة بمسالك الغواية ودروب ال جبالة التى ينشاها 
قومه » بعرف نفو سم والابواب التی یطر قبا منبا حتی تتفتح اتعالیم دعوته وتېتدی. 
بمداها » والتخاطب بيهم رمز للتجانس الاجتاعى ف جميمع صوره »> وصدق الله 
( وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین م ٤‏ - ابدام € 


وقد نزل القرآن الكريم على الرسول المرب بلسان عربى مبين » فكانت هذه 
الظاهرة ضرورة اجتاعية لنجاح رسالة الإسلام » ومنذ ذلك الحين أصبحت اللفة 
العربية جزء! من كيان الإسلام وأساسا للنخاطب ف إبلاغ دعوته » وقد بعث رسول 
انه بلقي إلى الإنسانية كافة »> وأعلن ذلك القرآن ف غير موضع لإ قل ابا الناس 
نى رسول اله إلی جيعا « ۸ الأعراف ) » لإ وما أرسلناك إلا كافة الناس 
بشيرا ونذيراه ۲٢‏ - سبأً ) . ونشآت نواة الدولة الإسلامية فى جزية المرب » 
ولا شك أن اللغة تحبا عياة أمنها وغوت موتا » فكافت نشأة الدولة الإسلامية على 
هذا النحو حياة للغة العرب » فالقرآن وحى الإسلام » والإسلام دين اله الفروض » 
ولن يتأن معرفة أصوله وأسسه إلا إذا فم القرآن بلخته » فأخذت موجة الفح 
الإسلاى تمد إلى الالسنة الأخرى الأعجمية فتعريما بالإسلام - وصار ازاما على 
کل من يدخل فى حوزة هذا الدين الجديد أن يستجيب له فى لغة كتابه باطناً وظاهراً ». 
حى يستطيمع القيام بواجياته » وم يكن هناك حاجة إلى ترجمة القرآن له ما دام الق رآن 
قد ترجم لساته وعربه مانا وقسلیا 


ا 
معنى الترجمة 

والترجمة تطلق على معنيين : - 

أوا . الرجمة المرفة : _ وهى نقل ألفاظ من لخة إلى فظار ها من اللغة الأخرى 
محيت يون الم مواققاالنظم » وال رتيب موافقا لتر تيب 

انما : النرجة التفسيرية أو المعنوية : - وهى بيان معنى الكلام بلغة أخرى من 
غير تقييد بتر تيب كامات الإصل أو مراعاة لنظمه 

والذين على بصر باللغات يعرفون أن النرجمة الحرفية بالمعى مذ كور لا إعكن 
حصو لما مع الحافظة على سياق الأصل والإحاطة بجميع معناه » فإن خواص كل لخة 
تختلف عن الاخرى فى ترتيب أجزاء اجملة ء فاللة الفعلية فى اللغة العر بية تيدأ بالفعل 
فالفاعل فى الاستفہام وغيره » والمضاف مقدم على المضاف إليه > والموصوف مقدم 
على الصفة » إلا إذا أريد الإضافة على وجه الشبيه مثلا كاجين الماء » أو كان الكلام 
من إضافة الصفة إلى معمو ما كظم الامل » وليس الشان كذلك فى سائر اللغات . 
والتعبير العربى عمل فى طياته من أسرار اللغة مالا بمكن أن بعل عله تعبير آخر 
بلغة أخرى » فإن الالفاظ فى النرجهة لا تكون متساوية المعنى من كل وجه فضلا 
عن الترا کیب 

حكر الترجة الحرفية 

وغذا لا جد المرء أدنى شة فى حرمة ترجة القرآن ترجمة حرفية » فالقرآن 
کلام الته المنرل على رسوله المعجز بألفاظه ومعانيه التعبد بتلاوته > ولا يقول أحد 
من الناس إن الكلمة من الق رآن إذا ترجمت يقال فبها إنبا كلام اقه » فإن الته لم يتكلم 
إلا جا لوه بالعربية » وان اق الإعجاز بالترجة لان الإعجاز عاص با آنزل 
باللغة العرببة » والذى يتعبد بتلاوته هو ذلك القرآن المرب امبين بألفاظه وحروفه 
وترتیب کاماته 


فترجمة القرآن الحرفة على هذا مہا کان امرجم عل دراية باللغات و أسالييا 


= 


وتراکیہا تغرج القرآن عن آن کون قرآ نا » وهذا هو ماعناه شيخ الاسلام ابن 
تيمب فی کتتاب اقتضاء الصراط المستقي عند الحديث عن اختلاف الفقماء ف أذكار 
الصلاة : هل تقال بغير العر بية أم لا ؟ وأعلاها القرآن › قال : د فأما الق رآن فلا 
يقرؤه بغير العر ببة سواء قدر علا أو لإ بقدر عند امور » وهذا هو الصواب الذى 
لاريب فيه» بل قد قال غير واحد إنه ,تن أن يرجم سورة أو ما بقوم به الإعجاز » 
قأفت ترى أن هذا قريب ما ذكر ناه للك آنفاء وقدخص السورة آو مابقوم به الإعجاز 
إشارة إلى أقل ما وقع فيه التحدى 

والدين يوجب على معتنقيه تعل العر بية لانها لغ القرآن ومفتاح فهمه › قال ابن 
تيمية فى الاقتضاء « وأيضاً فإن نفس اللغة العر بية من الدين » ومعرقتها فرض واجب » 
فإن فهم االكتاب والسنة فرض » و لايفممان إلا بفهم اللغة العر بية ء وما لايتم الواجب 
إلا به فهو واجب » 

أما اختلاف الأحناف فى جواز الصلاة برجة القرآن » فانجيزون رون إباحة 
هذا عند العجز على ألما رخصة - وم فقون على آنا لا تسمى قرآنا - فى نجرد 
الإجراء فى الصلاة » ومثلما مثل ذكر الله عند غير الحنفية ء والذ كر فى الصلاة ختلف 
فيه سواء كان واجبا ككبيرة الإحرام و غير واجب » فقد منع ترجمة الأذ كار 
الواجبة مالك واحاق وأحد فى أصح ااروايتين » وأباحما أبو يوسف وعد والشافى » 
وسائ الاذ کار لایترجم عند مالك واتحاق وبعض أححاب الشافمى » ومتى فعل بطلت 
صلاته » ونص الشافمى على الكراهة » وهو قول أصحاب أحمد إذا لم محسن العريية 

حكر الترجة المعنوية 

أما لتر جمة ا معنوية فإن اقته تعالى بعت مدآ يإ برسالة الإسلام إلى البشرية كافة 
على اختلاف أجناسما وألوانما »> وف حديث خواص الرسول فى الصحيحين « وكان 
انی يبعت إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة » وشرط ازوم الرسالة البلاغ » 
والقرآن الى نزل بلغة المرب صار إبلاغه للمة العربية ملرما ها » ولكن سار 
الام الى لا تعسن العربية أولا نعرنبا يتوقف إبلاغما الدعوة على ترجتبا بلسانما» 


س 


وقد عرفا قبل استحالة الترجة ا لر فية وحرمتها » فل يبق إلا أن تترجم معا القرآن 
وأسس دعوته با بتفق مع نصوص الكتاب وصرج السنة إلى لسان كل قبيل حى 
تبلغهم الدعوة و تارمم المعجة » وإذا كان إبلاغ الدعوة من واجبات الإسلام فإن 
ما يتوقف على هذا الإبلاغ من دراسة اللغات ونقل أصول الإسلام إلا واجب 
كذاك » ا آن معرفتنا هذه اللغات تم-كننا من دراسة كتبها للرد على المبشر ين الذين 
غمزوا عود الإسلام من بعيد أو قريب والاستفادة ما عندم من خير » وهذاهو 
ما عناه شيخ الإسلام أبن تيمية فى كتابه , العقل والنقل » عندما قال : د وأما مخاطبة 
أهل الاصطلاح باصطلاحيم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك » وكانت 
المعانى عيحة » كخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلتم وعرفهم » فإن هذا 
جائز حسن للحاجة » ونما كرهه الأنة إذا لم بحتج إليه »ثم قال : « ولذلك يقر جم 
القرآن والحديث لمن يتاج إلى قفيمه إياه بالترجة » وكذلات بقرآ امل ما يحتاج إليه 
م نکتب الام وکلامېم بلختهم »> ويترجم بالعربة » کا آمر انى طا زيد بن ثابت 
, أن يتعم كتأب الود ليقرآ له ويكتب له ذلك » حيت ل بان اهود عليه » 

ولعاك تلحظ بعد هذا الفرق بين الث ر جة الحرفية للقرآن وترجمة معناه > فالاولى 
هى امحرمة » والثانية هى وسبلة البلا لالسنة البشر 

كلبة 

إن الظاهرة انى نشاهدها الآن فى ضرورة تعلم اللغات الاجنيبة للأمة العريية ؛ 
ی تتمکن من رسال بعثاتما العلبية إلى جامعات الدول الأخرى أو دراسة آمبات 
الكتب فى جامعانما انبا بلخة أجنيية مؤلفين أجانب » هذه الظاهرة دعت إلبها الحاجة 
إلى الثقافة » ونصن نراها تنشر سيطر نها على تفسكير الكثير منا وتحدد اتعاهه فى الحياة ء 
وقصل إلى درجة الولو ع بها والشغف بالنوسع ف فنونها > وقد كان ها الث البالغ 
فى الاخلاق والعادات والنقاليد ما جمل حياتنا العامة فى شتى صورها تفر ج عن حت 
الإسلام وطابع فضائله » ولم تكن الام الاخرى فى حاجة إلى ترجة كتببا إلى اللغة 
العريية لما لها من المكانة العلبية »> فاو ظلت دولة الإسلام فى طريق تمتها الآولى 


۷ 


علما وخلقا وثقافة وسياسة ارمقما العام من جميع أطراف المحمورة ء وتطلع إلى دراسة 
اللغة العربة لينهل من معين تاج الإسلام الففكرى ويروى ظمأه من معارفه » ولرأى 
فی هذا حاجته ثل مانری نن الیوم حاجتنا إلى لخته 

فالحديث عن ترج القرآن من مظاهر ضعف دولته » وحری بنا أن تجه نظرنا 
إلى تتكوين دولة القرآن وتوطيد دعاثم نبضتها على ساس من العل والمعرفة > فپی 
وحدها الكفيلة بالسيطرة الروحية على أجناس البشر وتعربب ألستهم » وإذا كان 
الإسلام هو دين الإفسانية كافة › فالشآن ف لته حین نعمل على تحقیق ما کته الله 
له من العزة أن تمكون كذلك 


٤ 
ڈث روط المفسر وادابه‎ 


البحت العابى اليه أساس المعرفة الحقة التى تعود على طلابيا بالنفع وگرته هن 
أشبى الا كل لغذاء الفكر وتامبة العقل » واذاك فإن تهیۇ آسبابه لای باحث أمر له 
اعتباره فی نضج ماره ودنو قطوفه » والبحث فى العلوم الشرعية عامة وف التفسير 
خاصة من آم ما حب الاعتناء به والنعرف على شروطه وآدابه > حتی لصفو هشربه > 
وبمحفظ روعة الوحى وجلاله 

شروط المفسر 

وقد ذکر العلاء لافلر شرو طا نجملما فا بآ : - 

ر عة الاعتقاد : فإن العقيدة ها أثرها فى نفس صاحيا » وكثيرا ما عمل 
ذوبما على تعريف النصوص والخيانة فى تقل الأخبار » فإذا صنف أحدم كتاباً فى. 
التفسير أول الآبات الى تخالف عقيدته » وحاما باطل مذهبه » ليصد الاس عن اتباع: 
السلف » ولزوم طريق الهدى 

٣‏ التجرد من الموى : فالاهواء تدفع أصعابما إلى نصرة مذهبمم ء فيغرون. 
الناس بلين الكلام وان البيان > كدأب طوائف القدرية والرافضة والمعازلة ووم 
من غلاة اذاهب 2 

۽ - أن بيدأ آولا بتفسير القرآن بالقرآن » فا أجل منه فى موضع فإنه قد 
فصل فی موضع آخر > وما اختصر منه فی مکان فإنه قد بط فی مکان آخر 

۽ أن يطلب التفسير من السنة شارحة للقرآن موضحة له » وقد ذكر القرآن. 
إن أحكام رسول اه بي إنما تصدر منه عن طربق الله لإ إا أنرلنا إليك الكتاب 


~1 


باحق لتحك بين الناس با أراك الله » ٠١١‏ - النساء ‏ وذ كر اه أن السنة مبينة 
لملكتاب لإ وآنرلنا إليك الذكر لتبين لتاس ما نزل إلبيم ولعلهم بتضكرون »٤ ١‏ _ 
النحل ) و ذا قال رسول اق قر « ألا إن أوتيت القرآن وعثله معه » يعنى السنة . 
وقال الشافمی رضی انه عنه , کل ما حک به رسول الله پیل فهو ما فېمه من القرآن » 
وأمثلة هذا ف القرآن كثيرة - جما صاحب الإتقان مر تبة مع السور فى آخر فصل 
من کتابه كتفسير السبيل بالزاد والراحلة » وتفسير الظل بالشرك » وتفسير امساب 
اليسير بالعرض 

ەه فإذا ميحد التفسير من السنة رجع إلى أفوا ال الصحابة فإنهم أدرى بذلك 
للاشاهدوه من الفرائن والأحوال عند تزوله » ولا لم من الفهم النامء والمل اليح » 
والعمل الماح 

- فإذا لم جد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا فى أفوال الصحابة فقد 
دجع کثیر من انم ن ذلك إلى آقوال النابعین » کجاھد بن جب » وسعید بن جییر ۲ 
وعكرمة مول این عباس وعطاء بن أ رباح » والحسن البصری › وسروق بن 
الأجدع » وسعید بن المسيب » والربيع بن س » وقتادة »> والضحاك بن مزاحم » 
وغيرم من التابعين » ومن التابعين من تلق جميسع التفسير عن الصحابة » ور ما تكلموا 
ف بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال » والعتمد فى ذلك كله النقل الصحيع » وهمذا 
قال أحد : « ثلاث كتب لا أصل ها ء المغازى والملاحم واتضسير » 

۷ - العم باللغة المربية وفروعما : فإن القرآن زل بلسان عرب › ويتوقف 
فومه على شرح مفردات الالفاظ ومدلولاتہا عسب الوضع » قال مجاهد : « لاحل 
لاحد يمن باقه واليوم الآخر آن يتلم فى كتاب انه إذا بم يكن الا بلغات المرب » 

وا لمعا تختلف باختلاف الإعر أب ؛ ومن هنا مست المحاجة إلى اعتبار عل الحو . 
والتصريف تعرف به الأ بنية والكلمة المبهمة يتضح معناها #صادرها ومشتقاتما . 
وخواص ترا كيب الكلام من جبة إفادتما المح » ومن حيث اختلافما بحسب وضوح 
الدلالة وخفائها .ثم من نأحية وجوه تسين الكلام - وهى علوم البلاغة الثلاثة ا لمعا 


ا 


والبيان والبديع - من آعم أركان ا مسر . إذ لايد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز > 
ونما يدرك الإعجاز بده العلوم 

۸ - العم بأصول العلوم المتصلة بالق رآن » كمل القراءات الذى يقرجم به بعض. 
وجوه الاحتال على بعض » وعل التوحید » حتی لا بؤول آیات السكتاب الى فى حق 
لته وصفاته تأو بلا يتجاوز به التق » وعل الأصول » وأصول التفسير خاصة مع التعمق. 
فى أبوابه التى لا يتضح المعنى ولا يستقي المراد بدونما » كمعرفة أسباب النزول » 
والناسخ والمنسوخ › ونحو ذلك 

٩‏ - دقة الفهم الى كن المغسر من ترجيح معنى على آخر » أو استنباط معنى. 
بتفق مع نصوص الشربعة 

١‏ - حسن النية وة المقصد _ فإلما الاعبال بالنيات » والعلوم الشرعية آولى 
بان يكون هدف صاجيا منبا الخير العام » وإسداء المعروف لصاح الإسلام » وآن. 
بتطېر من أءعراض الدنيا ليسدد اله خطاه» والاتتفاع بالعلم رة الإخلاص فيه 

- حسن الحاق : فا مسر فى موقف المؤدب › ولا تبلغ الآداب مبلا فى 
النفس إلا إذا كان المؤدب مثالا عتذى فى الخاق والفضياة » والكلمة النابية قد 
تصرف الطالب عن الاستفادة ما يسمع أو يقرأ وتقطع عليه جرى تفكيره 

م - الامتثال والعمل : - فإن العم يحد قبولا من العاملين أضعاف ما جحد من 
مو معارفه ودقة مباحثه - وحسن السيرة بحعل المغسر قدوة حسنة لما يقرره من 
مسائل الدين » وكثيرا ما يصد الناس عن تلق العم من بحر زاخر فى المحرفة لسوء 
سلوکه وعدم تطبيقه 

¢ تعرى الصدق والضبط ف النقل : فلا بتكام آو يكتب إلا عن تثب لاأ 
پرویه حتی يكون فى مآمن من التصحيف واللحن 

ه - التواضع ولين ال انب : - فالصلف العلى حاجز حصين حول بين العا 
والانتفاع بعلمه 3 


ES 

- عزة النفس : - فن حق العام أن بترفع عن سفساف الامور » ولا يغشى 
أعتاب ذوى الاه والسلطان كالسائل الكفف 

۷ الجد بالحق  :‏ فأفضل الجهاد كابة حق عند سلطان جائر 

۸ - حسن السمت : - الذى يكسب المفسر هيبة ووقارا فى مظبره العام 
وجلوسه ووقوفه ومشیه 

۹4 -— الاناة والروية : فلا يسرد الكلام سرداً بل پفصله وبين عن ارج حرو فه 

8 - تقديم من هو أولى منه : فلا يتصدى للتفسير حطر تمم وم آحیاء > ولا 
يغمطمم حقيم بعد لمات » بل برشد إلى الاخذ عنهم وقراءة كم 

-١‏ حسن الإعداد وطريقة الاداء : كان يبدأ بذكر سب النزول » شم معای 
امغردات وشر ح الترا كيب وببان وجوه الإعراب والبلاغة » ثم ببين المعنى العام » 
ثم بآنی إلى الاستنباط وذ كر الاحكام » أما ذ كر المناسبة والربط بين الآبات أولا 
او آخرآ فذلای حسب ما يقتضيه النظم والسياق 


10 
غرأئب التفسير 


من الناس من له شغف بالإغراب فى القول وإن حاد عن الجادة وركب مسلكا 
وعرآ » فكلفوا أنفسيم من الامر ما لا يطيقون» وأعلوا فكرم فيا لا بعل إلا 
بالتوقيف » نفرجوا وليس فى يدم سوى ما تسفيه عقوم من الرعونة والقى » 
ومذا عجائب فی معان آیات من القرآن نذکر من غرائیا : ۔ 

- قول من قال فی (۱)) معنی آلف : آلف انه مدا فبعثه نیا ومنی لام : 
لامه الجاحدون وأنكروه - ومعنى مي : ميم الجاحدون المنكرو ن كقيل » من المؤم 
بالفم وهو اليرسام : عل هذى فبا 

۲ قول من قال فی ( حر عسق ) إن الحاء : حرب على ومعاوية - واليي : 
المروانية « نسبة إلى مروان من بى أميه » والعين : ولاية العباسية ‏ والسين : ولاية 
السفيانة - والقاف : قدوة مبدى 

- ما ذکره ابن فورك ف تفسیره فی قوله تعالی لإ ولکن لبطمئن قل 
٠‏ د البقرة ) إن إبراهم کان له صديق وصفه بأنه قلبه » أى ليسكن هذا الصديق 
إلى هذه المشاهدة إذا رآها عانا 

۽ - قول أبى معاذ اللحوى نى قوله تعالى لإ الذى جعل لكر من الشجر 
الاخضر ناراً ۾ ۰ یس ) بعنی من ابراھے تارا > أى نورآ هو مد ب لإ فإذا 
أتم منه توقدون ) تقتبسون الدين 


1 
طبقات المفسوين 


» المفسرون من الصحابة : - واشتهر منبم الخلفاء الأربعة » وابن مسعود‎ - ١ 
واین عباس ء واب بن کعب » وزید بن ثابت ؛ وآبو موی الاشعری » وعبد اق این‎ 
الزبير » وأنس بن مالك » وأبو هريرة » وجار ؛ وعد الله بن عبرو بن العاص رضی.‎ 
>» اله تعالى عنهم أجمعين . وأ كث من روى عنه من الخلفاء الأربعة على بن أي طالب‎ 
والرواية عن الثلاثة نزرة جدآً » وكان السبب فى ذلك تقدم وفاتيم » ) أن ذلك‎ 
هو السبب ف قل رواية أب بكر رضی اله عنه » فقد روی معمر عن وهب بن عبد الله‎ 
عن آب الطفیل قال : « شہدت علا عخطب وهو بقول : سلولی فوته لا سلوی‎ 
عن شیء إلا آخبر تک ۔ وسلو عن کتاب التہ فواتتہ ما من آیة إلا وآنا أعل آبلیل‎ 
» رلت آم پنہار » آم فی سہل آم فى جبل‎ 

وأما ان مسعود فروی عنه E)‏ عاروی عن عل » وقد أخرج ابن جرر 
وغیره عنه آنه قال : « والذی لا لله غیره ما نزلت آیة من کتتاب اله إلا وآنا آعر 
فیمن لت » وآین رلت ؟ ولو آعل مکان أحد عل پكتاب اق منى ناله المطايا لاتیته > 
وآما این عباس فسنترجم له بعد إن شاء اه 

۲ - الفسرون من التابعين : - قال ابن تيمية : د أعل الناس بالتفسير آهل مك 
لاانهم حاب ابن عباس کجاهد ؛ وعطاء بن آي رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » 
وسعید بن جبير » وطاوس وغيرم وف اللكوفة أعحاب ابن مسعود - وف المدينة 
زيد بن أسلم الذى أخذ عنه أبنه عبد الرمن بن زيد » ومالك بن نس » ومن أعخاب 
أن مسعود علقمة › والاسود بن إزيد » وابراهم النخمى » والشحى » ومن هذه 
الطبقة : الحسن البصرى ٠‏ وعطاء بن أ سلبة ميسرة الخراسانى » ومد بن كعب 


A) — 

القرظى » وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحى » والضحاك بن مراحم > وعطية 
أبن سعد العوف . وقتادة بن دعامة السدوسى » والر بيع بن أن » والسدى - فبولاء 
قدماء الغسر ين من التابعين » وغالب آقوالم تلقوها عن الصحابة 

۳ ثم بعد هذه الطبقة طبقة الذين صنف كثير منم كب التفاسير الت تی تمع 
أقوال الصحابة والتايعين »فيان بن عينبة » ووکیع بن الجراح وشعبة بن الحجاج » 
وبزید بن هارون » وعبد الرزاق » وآدم بن آن باس » واتحاق بن راهویه » وعېد بن 
ید » وروح بن عبادة » وأ بكر بن أ شيبة » وآخرین 


۽ - ثم بعد هولاء طبقات أخرى منها علي بن آبى طلحة » وأبن جر ر الطبرى » 
وان آب حاتم » وابن ماجه » وال حا » وابن مردويه » وآبو الشيخ بن حبان» 
وابن المنذر فى آنخرين » وكا مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم » وليس فيا 
غير ذلك إلا أبن جربر فإنه يتعرض لتوجيه الاقوال وترجيح بعضبا على بعض 
والإعراب والاستنباط › فهو يفوقما بذلك 

ه ثم اتنصبت طبقة بعدم إلى تصنيف تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة 
الاسائیہ :ثل اب عاق الرجاجء وآ عل افاریء وآ بکر انقاشء وای جفر 
النحاس » وأب العباس المدوى 

- ثم ألف فى التفسير طائفة من المتأخرين . فاختصروا الأسانيد » ونقلوا 
الاقوال بقراء : فدخل من هنا الدخيل » والتبس الصحيح بالعليل 

۷ - شم صار کل من سنح له قول پورده » ومن خطر بال شىء بعتمده . م 
ينقل ذلك عن من بجیء بعده ظاناً آن له أصلاء غير ماتفت إلى تحرير ما ورد عن 
السلف الصا ومن م القدوة فى هذا الباب - قال السيوطى : رأيت ف تفسير قوله 
تعاى لإ غير المغضوب عل ولا الضالين ) نحو عشرة آقوال »مع أن الواردعن 
انى به وجميع الصحابة والتايعين ليس غير الود والنصارى »> حتى قال أبن أي 
حاتم : لا أعل فى ذلك اختلافا من المفسرين 


م- ٠‏ الوجيز 


کو 


۸ - ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا فی شیء من العلوم . منہم من ملا کتتابه ا 
غلب على طبعه من الفن » واقتصر فيه على ما تمر هو فيه » كأن القرآن أنزل لاجل 
هذا الل لا غیر » مع أن فیه تیبان کل شیء 

فالنحوی نراه ليس له م [لا الإعراب وتكثير الأوجه الحتملة فيه وإن كانت 
بعيدة » وينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافاته كأ حيان فى البحر والهر 

والإخبارى همه القصص واستفاؤه » والإخار عن سلف سواء كانت حيحة 
أو باطلة . ومنهم العلى 

والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه جميعاً » ورا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقبية 
الى لا تعلق هما بالاية أصلا » وا جواب عن آدلة الخالفين » كالقرطى 

وصاحب العلوم العقلية » خصوصاً الامام غر الدين الرازى » قد ما تفسيره 
بأقوال الحکاء والفلاسفة » وخر ج من شىء إل شىء » حتى يقضى الناظر العجب من 
عدم مطابقة المورد للآبة . قال بو حيان فى البحر : جمع الامام الرازى فى تفسيره 
آشياء شيرة طويلة لا حاجة بها فى عل التفسير « ولذلك قال بعض العلباء : فيه كل 
شیء إلا ااتفسیر 

والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويما على مذهبه الفاسد بحيث إنه 
لولاح له شاردة من بعید اقتنضہا » أو وجد موضعاً له فيه آدنی بجال سارع لبه » ) 
نقل عن البلقينى ته قال : استخرجت من الكشاف اعرالا با مناقيش » مها أ نه 
قال فی قوله سپحانه وتعالى لإ فن رحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز م ۱۸۵ - 
آل عمران ) آى فوز أعظ من دخول ال نة ؟ آشار به إلى عدم الرؤية 

وهكذا الشآن بالنسبة إلى الملحدين والرافضة وغيرم 


۱۷ 
تراجم لبعض مشاهير المفسرين 


ان عباس 


نسبه وحباته :- هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن ائم بن عبد منافی 
القرشى الماش ابن عم رسول ا بغ > أمه آم الفضل لبنت لارا الملالية ء 
ولد وبنو ها ھر ا فر اة وت ویز ی :واکر ل آنه 

وقد حج عبد انه بن عباس سنة قتل عثمان بأمر منه » وكان على الميسرة يوم 
صفين » وولاه على البصرة › فل بزل ابن عباس عايما حتى قتل على فاستخاف عل 
البصرة عبد ابته ن الحارث ومضى إلى الحجاز . وتوف بالطائف سنة هس وستين » 
وقیل سبع » وقیل نان وهو الصحيح فى قول امور » قال الواقدی : لا خلافی 
عند أنمتنا أنه ولد بالشعب حین حصرت قریش بی هاشم > وأنه کان له عند موت 


انی ی ثلاث عشرة سنة 

منزلته وعلمه  :‏ وابن عباس ترجمان القرآن » وبر الامة » ورئيس المأسرين » 
خقد آخرج التق ف الدلاثل عن ابن مسعود قال : د تم ترجمان القرآن ابن عباس . 
وأخرج آبو نعم عن بجاهد قال : د کان ابن عباس يسمی البحر لكثرةعله» .وآخرج 
ابن سعد بسند حیح عن بجی بن سعید الانصاری : د لما مات زید بن ثابت قال آبو 
هربرة : مات حبر هذه المة » ولعل اله أن حمل فى ابن عباس خلفاء 

وقد أحرز أبن عباس متزلنه بين كيار الصحابة على صغر سنه بعلبه وفهمه تعقيقاً 
لدعوة رسول اه بإ . فن الصحيح عنه آن النی بق مه إلیه وقال : د اللهم عله 
الحسكمة » . وف معجم البخوى وغيره عن عمر أنه كان يقرب أبن عباس ويقول : إفى 
ريت رسول اله راز دعاك فسح رأسك » وتفل ف فيك » وقال : اللهم نقه فى 


کد کے 


الدین » وعلمه التاوبل ». وأخرج البخاری من طرق سعید بن جپير عن ابن عباس 
قال : کان عبر یدخلنی مع آشیاخ بدر » فکاٴن بعضہم وجد فی نفسه » فقال : ام پدخل. 
هذا معنا وإن لتا آبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من علمتم . فدعام ذات يوم فأدخله معهم » 
فارآیت آنه دعانی فیہم بومئذ الا لیریہم » فقال : ما تةولون ف قول الته تعالی إل 
جاء نصر الله والفتح ) فقال بعضم : آمرنا آن نحمد الله ونستغفره إذا نصر نا وقح 
عليناء وسكت بعضم فل بقل شيت ء فقال لى : أ كذلك تقول بابن عپاس ؟ فقلت : 
لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول اه بلقم أعلبه له » قال : إذا جاء صر 
لته والفتح فذلك علامة أجلك » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » فقال. 
عمر : لاأعل متا إلا ما تقول» 

تفسيره : - وقد ورد عن ابن عباس فى النفسير مالا عض كثرة » وجمع ما نقل. 
عنه فى تقسير ختصر مزوج یسمی « تفسیر ابن عباس » وفيه روایات وطرق. 
مختلفة » ولسكن أحسن الطرق عنه طربق على بن أنى طلحة الماشمى عنه » وأعتمد عل 
هذه الیخاری فى حه » ومن جيد الطرق طريق قبس بن مسلم الكو عن عطاء 

وف النفاسير الطوال الى أسندوها إلى أبن عباس ججاهيل » ووی طرقه طربق. 
الكلى عن أب صا » والكلى هو أبو النصر محمد بن اساب المتوفى سن ١ه‏ » 
فإن انض إليه رواية مد بن مروان السدى الصغير المتوفى سنة ۱۸١‏ ه فى سلسلة 
الكذب » وكذلك طريق مقاتل بن سان بن بسر الأزدى » إلا أن الكلى يفضل. ‏ 
عليه لما فى مقاتل من المذاهب الرديثة 

وطريق الضحاك بن مزاح التكون عن ابن عباس منقطعة » فإنه ل بلق ابن عباس 
وإن انض إلى ذاك رواية إشر بن عارة فضعيفة لضعف بشر » وإن كان من رواية 
جويبر عن الضحاك فأشد ضعفا » لان جويبرا شديد الضعف متروك 

وطریق العوف عن ابن عباس خر ج مہا ابن جریر وابن آب حاتم کئیرآ » 
والعوفی ضعيف لس بواه » ورا حسن له التزمذى 
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ودا يستطيع القارىء أن ينقب عن الطرق ويعرف مها الجيد المقبول من 
الضعيف أو المتروك » فلي سكل ماروی عن ابن عباس بالصحیح الثا بت 
مجاھد بن جر 
نسبه وحیاته : هو مجاهد بن جير المىك آبو الحجاج امخزوعى المقرى“ » مولى 
'السائب بن آبى السائب » روى عن على » وسعد بن أن وقاص » والمبادلة الأربعة » 
.ورافع ابن خدج » وعائشة » وأم سلبة » وأى هر رة » وسراقة بن مالك › وعد أله 
ابن السائب الخز وی » وخلق کشر . وروی عنه عطاء » وعكرمة » وعمرو بن دنار › 
-وقتادة > وسلیان الأحول ٤‏ وسلان الاش »> وعد الله بن کشیر القاری" › 
وآخرون . وکان مولده سنة ١‏ هھ إحدى وعشرين فى خلافة مر » ومات سنة 
"اتنتين أو ثلاث وماثة » وقال عى القطان : مات سنة ٠١١‏ ه أربع ومالة 
منزلته : ومجاهد رأس المفسرين من طبقة التابعين حتى قبل إته كان أعلبم 
بالتفسير » وقد أخذ تفسيره عن ابن عباس ثلاثن مرة » وعنه أيضاً قال : عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات » أقف عند كل آية منه وأسأله عنبا “م 
نزلت ؟ وکیف کانت ؟ وقال اور : إذا جاءك التفسير عن مجاهد سبك به » قال 
أبن تيمية : ولمذا يعتمد على تفسيره الشافمى والبخارى وغير هما من حل العم 
وقال آبو حاتم : بجاهد لم يسمع من عائشة › حديثه عنما مرسل ء وقال : بجاهد عن 
سعد ومعاوية وكعب بن تجرة مرسل » وقال أبو نعي : قال حى القطان : مر سلات 
مجاهد أحب إلى من مرسلات عطاء » وتال قتادة : أعل من بق بالتفسير ماهد » وقال 
ابن سعد : کان ثقة فقپا عا ما کثیر الحدیث » وقال ابن حبان : کان فقہباً ورعا عابدا 
متقناً » وقال الذهى ف آخر ترجمته : أجعت الامة على إمامة مبجاهد والاحتجاج به » 
.وقال : قرأ عليه عبد ایت ہن کثیر 
وإذا كان الثورى قول : إذا جاءك التفسير عن مجاهد خسبك به » فليس معنى 
هذا آن تأخذ كل ما نسب إلى مجاهد » فإن مجاهدا كغيره من الرواة الذين قل عنهم » 
وقد بكون من النقلة عنه الضعيف الذى لايو ثق به » فلا بد من التحرى وثبوت سلامة 
السند » شأنه فى ذلك شأن ابن عباس فیا روی عنه 
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الطرى 

سه وحياته : - هو مد بن جور بن پزيد بن خالد بن کي بو جعفر 
الطبرى » الآمى الاصل . البغدادى المولد والوفاة - ولد سنة ۲۲۲ ه أرب وعشرين 
ومائتين » وتوف سنة ۳٠١‏ ه عشر وثلاتمائة » وكان عالما فذا كثيرا الرواية ذأ بصيرة 
بالنةل والترجيح بين الروايات » وله باع طوبل فى تاريخ الرجال و أخبار الم 

تصاتيفه : - صف ابن جربر من الكتب : جامع البيان فى تفسير الق رآن » 
وتار الام واللوك وأخبارم » والاداب اليدة والاخلاق الفيسة » وتارج 
الرجال » و اختلاف الفقهاء » وتهذيب الآثار » وكتاب البسيط ف الفقه » وال جامع ف 
فى القراءات » وكتاب التبصير فى الأصول 

تفسیره : - وكتابه فى النفسير « جامع البيان فى تفسير الق رآن » أجل التفاسير 
وآعظمها » وهو المرجع الأصيل للفسرين بالاثر » وابن جرير يورد الفسير مسندا 
إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم » ويتعرض لتوجيه الاقوال وترجيح بعضبا على 
بعض » وقد أجمع العلماء المعتبرون على أنه لإ يؤلف ف التفسير مثله » قال النووى فى 
تہذیه : کتاب ابن جر ر فی التفسیر م يصنف أحد مثله » و باز ابن جر بر بالاستنباط 
الرائح » والإشارة إلى ما خنى من الإعراب » وبذلك كان تفسيره فوق أقرانه من 
التفاسیر › وا کٹر ما ینقل اب نکثیر فی تفسیرہ عن آبن جریر 

ان کثیر 

نسبه وحیاته  :‏ هو اسماعیل بن عبر القرشی ابن كثير البصرى ثم الدمشق » 
عاد الدين أبو القداء الحافظ الحدت الشافى 

ولد سنة ٥٠۷٠ھ‏ خمس وسبعائة » وتوف سنة ھ آربع وسبعین وسپعائة » 
بعد حياة زاخرة بالعل » فقد كان فقا متقناء ومحدثا بارعا » ومؤرخا ماهرا » ومفسرا 
ضابطا » قال فبه الحافظ ان حجر د إنه کان من عحد لى الفةهاء » وقال « سارت تصانيغه 
فی البلاد فی حیاته › وانتفع ہما بعد وفاته» 


IS 

تصانيفه : - ومن تصانيفه : البداية والاية فى الناريخ » وهو من آم المراجع 
للؤرخين › والکواکب الدراری فى التارخ > اتتخبه من البداية والهاية » وتفسير 
القرآن » والاجتهاد فى طلب الجهاد » وجامع المسانيد والسنن المادى لاقوم سان » 
والواضح النفيس فى مناقب الإمام مد بن دريس 

تفسیره : ۔ قال فيه مد رشید رضا : - « هذا التفسیر من أشہ ركتب التفسیر فى 
العثاية یا روى عن مفسرى السلف » و بيان معان الآبات وآحکامها » وتحای ما أطال 
به الكثيرون من مباحت الإعراب ونكت فون البلاغة › أو الاستطراد لعلوم 
أخرى لا حتاج إلا فى فهم القرآن » ولا النفقه فيه » ولا الاتعاظ به 

ومن مزاباه العناية بما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن » فهو أ كثر ما عرفنا من 
كتب التفسير سردا للآبات التناسبة فى ا لمعنى » وبلى ذلك فيه الأحاديت المرفوعة الى 
تعلق بالآية وبيان ما بحتج به وما لا بحتج به منها » ويايهما آثار الصحابة وأقوال 
التابعين ومن بعدم من علماء السلف 

ومنها تذكيره ا فى التفسير المأئور من متكرات الإسرائيليات وتعذيره ما 
بالإجمال » وبیانه لبعض منکراتبا بالتعيين » ويا ليته استقصى ذلك أو ترك إراد مام 
تتوفر فيه داعية احص والتحقيق » | ھ 

غر الدين الرازی 

نسبه وحیاته : - هو تمد بن عبر بن الحسن القیمی البکری ااطبر ستانی الرازى 
غر الدين المعروف بابن الخطيب الشافعى الفقيه 

ولد بالری سنة ٤ه‏ ه ثلاث وأربعين وخمسماثة » وتوف بهراة سننة 1۰٩‏ هھ ست 
وستائة - ودرس اللوم الدينية والعلوم العقلية » فتعمق فى نطق والفلسفة » ورز ف 
عل الكلام » وله فى هذا كله الكتب والشروح والتعليقات » حى عدوه من فلاسفة 
عصره » ولا تزا ل كتيه مراجع هامة لن يسمو نهم بالفلاسفة الإسلاميين 

تصانيفه  :‏ ولفخر الدين الرازى تصاني فكثيرة» منها : مفاتح الغيب فى تفسيو 


ت 


القرآن » وتفسيره أسرار التنزيل وأنوا ار التأويل » وإحكام الأحكام » والحصل فى 
أصول الفقه » والبرهان فى قراء القرآن » ودرة التتزيل وغرة التأويل فى الآيات 
المنشامات » وشرح الإشارات والتنبيات لابن سينا » وإبطال القياس » وشرح 
القانون لابن سينا » والبيان والبرهان ف الرد على أهل الزيغ والطغيان » وتعجيز 
الفلاسفة » ورسالة الجوهر » ورسالة الحدوث » وكتاب الملل والنحل » ومحصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلمين فى عل الكلام » وشرح المغصل للرخشرى 

تفسيره : - وقد أثرت العلوم العقلية على الرازى فى تفسيره » فز جه خليط من 
الطب وا منطق والفلسفة والحسكة » وخرج به عن معان القرآن وروح آياته » وحنل 
نصوص الكتاب مالم زل له من مسائل العلوم المقلية واصطلاحانما ال ية » ففقد 
كتابه بهذا روحانية التفسير وهداية الإسلام »> ولذلك قال بعض العلماء : فبه کل شىء 
إلا التفسیر  »‏ ذکرنا ١‏ نفا 

الزخشری 

نسبه وحياته : - هو أبو القامم مود بن عر بن عمد بن عمر الخوارزى 
الزخشرى - ولد ف السابع والعشربن من شر رجب سنة ٤٦۷‏ ه سبع وستين 
وآربعائة بزخشر » وهی قربة کییرة من قری خوارزم » وتلق العمل ف بلاده » ورحل 
إلى تخارى فى طلبه » وأخذ الادب عن شيخه منصور أب مضر »ثم رحل إلى مک 
وجاور با زمانا » فقیل له « جار الله » وبا آلف كتابه فى التفسير ء الكشاف عن 
حقائق غوامض التتزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل » وتوف الزخشرى 
سنة ٥۳۸‏ ه مان وثلاثين وخمسمائة » جرجانية خوارزم بعد رجوعه من مکه» ورثاه 
بعضمم بأبيات منها  :‏ فأرض مك تذرى الدمع مقلتها ‏ حرنا لفرقة جار الله مود 

علمه ومولفاته  :‏ والزخشرى إمام من أنمة اللغة والمعانى والبيان » وكثيرا ما يحد 
القارى“ فى كتب النحو والبلاغة استشهادات له من كتبه للاحتجاج با » فيقولون : 
قال الزخشرى فى كشافه » و فى أساس البلاغة » وهو صاحب رأى وسحجة فى كير 
من مساثل العربية » وليس من هولاء النفر الذين هجون نهج غيرم فيجمعون 
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وینقاون » ولکنه صاحب رآی یقتنی غیره آثره وینقل عنه › وله تصانیف فی الحدیث 
والتفسير والنحو واللغة والمعاق والبيان وغير ذلك »هنبا : كتابه فى تفسير القرآن 
« الكشاف » » والفائق فى تفسير الحديث » وا لهاج فى الأأصول » والمفصل فى النحو » 
و أساس البلاغة فى اللغة » وروس المسائل الفقهة 

مذهبه وعقيدته : - والزرخشرى حننى ا مذهب ٠‏ معازلى العقيدة » بؤول الآ يات 
وفق مذهبه وعقيدته بلحن لا يدرك إلا الحاصة » ويسم المعترلة إخواتة فى الدين 
من أفاضل ألفئة الناجية العدلية 

تفسيره : - وكتاب اللكشاف لار خشرى من أشهر كتب المفنرين بالرآى » 
الماهرين فى اللغة ء ينقل عنه الالومى » وأبو السعود » والنسنى » وغيرم من المفسرين 
بدون نسبة إليه » واعتزالياته فى التفسير قد تولى التنقيب عنبا العلامة أحد لير . 
وسماها بالاتتصاف » وفيا يناقش الزخشرى فا أورده من العقائد على مذهب المعتزلة 
ویورد ما بقابلها ‏ کا بناقشه فى كثير من أبواب اللغة » وقد طبعت المكتبة التجارية 
بعصر الكشاف طبعة أخيرة رتبها مصطنى سين أحد » وذيلت باريعة كتب » 
الأول : الاتتصاف السابق » والثان : الىكانی الشای فى تخر أحادیت الكشاف 
للحافظ ابن حجر المسقلاى » والثالك : حاشية الشيخ مد عليان المرزوق عل تفسير 
الكشاف ( كالاتتصاف )» والرابع : مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف 
للمرزوق الذكور - وقد طمن تفسيره كيرا من عقائد المعتزلة على طريق الإشارة » 
وقد ذكرفا قبل ما نقل عن البلقينى أنه قال : استخرجت من الكشاف اعرالا 
با مناقيش 

الشوکانی 

نسبه وحیاته : - هو القاض مد بن على بن مد بن عبد لته الشوكانى ثم 

الصنمانى الإمام الجتهد ء ناصر السنة » وقامع البدعة 


ولد سنة ۱۱۷۳ ھ ثلاث وسېعان ومائة وألف فى بلده رة شوكان ٤‏ ونغاً 
بصتعاء › فقراً القرآن ¢ وأخذ يطلب العلٍ » ويسمع من العلماء الأعلام » وحفظ 


E 
>» كثيرآ من متون النحو والصرف والبلاغة » والأصول وآداب البح والناظرة‎ 
حتى صار إماما يشار إليه بالبنان » وظل مكبا على الع قراءة وتدريسا إلى أن توفى‎ 
ھ مسين ومائتين واف‎ ٠۲۰۰ سنة‎ 

مذهبه وعقيدته : - تفقه على مذهب الإمام زيد » وبرع فيه › وألف وأقتى » 
وطلب الحديث » وفاق فيه آهل زمانه حتى خلع ربقة النقليد » وصار مناصرآ للسنة 
ومناوتاً لاعدائم! » وکان ری تعرمم التقلید حتی آلف فی ذلك رسالة أسماها , القول 
المغيد فى أدلة الاجتباد والتقليد » 

مۇلفانه  :‏ له م لفات عديدة فى شتى الفنون منها تفسيره « قتع القدير » وش ر حه 
نيل الاوطار على منتق الاخبار للجد بن تيمية جد شيخ الإسلام . وهو من خير 
ما كتب ف الحديث على أبواب الفقه » وكتابه فى الأصول , إرشاد الفحول > 
وقتاواه المسماة د بالفتح الرباف» 

تفسیره :- وقح القدبر للشوكانى تفسير مع بين الروابة والاستنباط وفقه 
نصوص الآيات › اعتمد فيه على ول المفسرين كالنحاس » و ابن عطية » والقرطى . 
وهو متداول فی جهات کثبرة من آغاء المالم الإسلای 


18۸ ` 
التفسیر بالا ثر والتفسیر بالل أی 


الافسير بالاثر : - هو ما يكون مسلك الاعتاد على صحيح المنقول بالمراتب الى 
ذكرت سابقاً فى شروط المغسر » من تفسير القرآن بالق رآن » أو بالسنة لاما جامت 
مبونة لكتاب اله » أو عا روى عن الصحابة لنهم أعل الناس بكتاب اه » أو با قال 
كبار التابعين لانہم تلقوا ذلك غالباعن الصحابة . وهذا المسلك بتوخى الاثار الواردة 
فی معنی الاية فی ذکرھا » ولا تمد فی بیان معنی من غیر أصل » وبتوقف عا لا طائل 
تحته ولا فائدة فى معرفته ما م يرد فيه نقل تيح » قال أبن تيمية : « حب أن يمل أن. 
انی ول بین لاصعابه معان القرآن کا بین م آلفاظه > فقوله تعالى لإ لتبين للناس. 
ما زل ee}‏ {( يتناول هذا وهذا › وقد قال أبو عبد الرحن السلى : حدثنا الذين. 
کانوا ةرون القرآن کمثان بن عفان وعبد اله بن مسعود وغیر هما آنہم کانوا إذا 
تعلموا من النی ب عشر آبات ل بتجاوزوها حتی يعلبوا مافيها من الل والممل » قالوا : 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا » و هذا كانوا ببقون مدة فى حفظ السورة › وقال. 
نس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا » رواه أحمد فى مسنده » وأقام. 
أبن عمر على حفظ البقرة مان سنين » أخرجه مالك ف الموطا » وذلك أن الت تعالى 
قال : لإكتاب أنرلناه إليك مبارك لی“ بروا آباته € وقال لإ آفلا بتدبرون القرآن ) 
وتدبر الکلام بدون فم معانه لا عکن » وأبضا فالعادة تمنع أن بقرآقوم كتابا ف 
فن من الع کالطب وا لساب ولا يتشر حونه » فکیف بکلام اه الذی هو عصمتیم » 
وبه نحانېم وسمادتېم وقیام دنهم ودنیام ٩»‏ 
ومن التابعين من أخذ التفسير كله عن الصحابة . وقد مر فى ترجمة مجاهد أنه قال : 
٠‏ عرضت المصحف عل أبن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خانته أستوقفه عند. 
كل آبة وأسأله عا 


SA 


الاختلاف فيه : - 


والتفسير بالاثر يدور على روابة ما تقل عن صدر هذه الامة » وكان الاختلاف 
ينهم قليلا جد بالنسبة إلى ما بعدم » وأ كثره لا يعدو أن يكون خلافا فى التعبير 
مع اتاد المعنى » أو يكون من تفسير العام ببعض أفراده على طربق القثيل . قال ابن 
تيمية : « والخلاف بين السلف ف التفسير قليل » وغالب ما يصح عنهم من ا لحلاف 
بر جع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد » وذلك نوعان : 

أحدها : أن يعبر وأحد منهم عن اراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى 
نف المسمى غير ا معنى الأخر مع اتعاد المسى » كتفسيرم , الصراط امسق : قال 
بعضم : القرآن ى اتباعه . وقال بعضمم : الإسلام › فالقو لان متفقان لن دين 
الإسلام هو اتباع القرآن » ولدكن كل مهما نبه على وصف غير الوصف الا خر 

ثا : أن بذ كر كل منهما من الاسم العام بعض أنواعه على سيل القثيل وتنبيه 
المستمع على انوع » ومثاله ما نقل فى قول تعالى لإ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا فنہم ظالم النفسه ومهم ET ADE‏ فاطر ‏ قیل : 
السابق الذى يصلى فى أول الوقت » والمقتصد : الذى يصلى فى أثناثه » والظال لنفسه : 
الذى وخر العضر إلى الاصفرار - وقيل : السابق : الحسن بالصدقة مع الزكاة » 
والمقتصد : الذى بؤدى ال ر كاة الفروضة فقط › والظال : مانع ال رکاة » 

وقد يكون الاختلاف لاحخال اللفظ الامرین »ءکافظ ( عمس ) الذی پراد به 
إقبال اللبل وإدباره » آو لان الالفاظ الى عبر با عن المعانى متقاربة » کا إذا فسر 
إعضمم ( تبسل ) بتحبس › وبعضمم بترتهن » لن كلا منم قريب من الا خر 

ورا كان الاختلاف فيا لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته |٤‏ وقع فيه بعض 
النقلة فى نقل إسرائيليات عن أهل الكتاب » كاختلافم فى أسماء أعحاب انكف » 
ولون کلبیم » وعددم »وقد قال انه لإقل ری عل بعدتہم ما یعلمہم إلا قلیل ء فلا مار 


— 
فیہم إلا مراہ ظاهرا ہ ۲۲ - الکہف ‏ واختلافہم فی قدر سفینه نوح وخشماء 
وفى اسم الغلام الذى قتله الخضر » وف أماء الطيور الى أحياها الله لإبراهم » وفى 
نوع رة عصا موسى » ونحو ذلك » فد الأمور طريق العل بها النقل » فا كان منه 
منقولا نقلا تحيحا عن النى ب قبل » وإلا توقفنا عنه » وإن كانت النفس تسكن 
إلى ما نقل عن الصحابة » لان نقلمم عن أهل الكتاب أفل من تقل التابعين 
حك التفسیر بالاثر 

التفسير بالاثر هو الذى بحب اتباعه والأخذ به لانه طريق المعرفة الصحيحة » 
وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزیخ فی کتاب اله » وقد روی عن أبن عپاس. 
أنه قال : « التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامبا » وتفسير لا يعذر 
أحد يجهالته » و تفسير يعلمه العلباء » وتفسير لا يعلبه أحد إلا الله » 

فالذى تعرفه العرب هو الذى يرجع فيه الى لسانمم بييان اللغة 

والذى لا يعذر أحد ېله هو ما يتبادر فهم معناه إلى الأذهان من النصوص 
المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل النوحید ولا لبس فا فکل امری“ يدرك معی. 
اتوحید من قوله تعالی لإ فاعل آنه لا إله [لا ته » ٠۹‏ - القنال ) وإن لم یعل أن هذه 
العبازة وردت بطريق الننى والاستثناء فهى دالة على الحصر 

وآما مالا يعلبه إلا لته فمو المغيبات : كقيقة قبام الساعة » وحقيقة الروح 

وما ما يعليه العلماء فهو الذى يرجع إلى اجتبادم المعتمد على الشواهد والدلائل. 
دون جرد الرآى : من بيان جمل . أو تخصيص عام . أو نحو ذلك 

التفسیر بالرآی 

التفسير بالرأى : هو ما يلجا فيه المغسر إلى الاعتهاد فى يبان المعنى على فهمه 
الحاص واستنباطه بالرآى اجرد وليس منه الفهم الذى يتفق مح روح الشريعة . 
ويستند إلى نصوصا » فالرآى الجر د الذى لا شاهد له مدعاة الشطط فى كتاب أله » 
وآ كثر الين تناولوا التفسير بهنه الرو حكانوا من أهل البدع الذين اعتقدو! مذاهب. 


ت 


باطلة » وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على ديهم » وليس م سلف من الصحابة والنابعين 
لاف رہم ولاف تفسيرم « وقد صنةواً تفاسير على أصول مذهيم کتفسیر ابن 
کیسان وال جباتی والرخشری وآمثامم - ومن ھؤلاء من کون حسن العپارة يدس 
عذهپه فی کلام ,روج على کثیر من الناس » کا صنع صاحب الكشاف فى اعترالياته » 
وحال بعضهم خف من بعض » فنهم طوائف من أهل الكلام أولت آيات الصفات 
يا تفق مع مذهبا » وهؤلاء فرب إلى آهل السنة من المعتزلة » إلا أنمم حين جاءوا 
با تغالف مذهب الصحابة والتايعين فقد شاركرا المعتزلة وغيرم من أهل البدع 


حکر التفسیں بالرآی 

وتفسیر القرآن جرد الرآی والاجتہاد من غبر صل حرام لا جوز تعاطيه › 
قال تعالی ل ولا قف ما لیس لك ب عل ہ ٣۹‏ ۔ الإسراء) وقال بے د من قال فی 
القرآن برآيه أو با لا يعل فليتبوأ مقعده من النار » أخرجه الترمذى والنساف وأبو 
داود » وقال الترمذی هذا حدیث حسن › ونی لفظ طم د من قال فی الف رآن برأیه 
:فقد أخطا» وف لفظ آخر « من قال فى كتاب انه برأبه فأصاب فقد أخطاء وهذا 
تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا عل م به ۰ فقد روی مالك عن بجی بن سعید 
عن سعيد بن المسيب » أنه كان إذا سل عن تفسير آية من القرآن قال : , إنا لانقول 
ف القرآن شيتا» ‏ وخر ج آبو عبيد القاسم بن سلام أن أبا بكر الصديق رضى الله 
عله سل عن الاب فی قولہ تعالی لإ وفا که وآبا ه ۳١‏ - عبس ) فقال : « آى اء 
تظلنی ؟ وأی أرض تقلی ؟ إذا قات فى كلام اه ما لا عل » ورواه ابن أ شية 


فبذه الآثار وماشاكاا عن ية السلف ممولة على تر جم عن التكلام ف النفسير 
مالاع م فه ٤‏ فاما من تكلم ما يعم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه > وهذا 
.روى عن هؤلاء وغبرم أفوال ف التفسير - ولا منافاة - لاهم تكلموا فما علموه » 
وسکتوا عما جهاوه . وهذا هو الواجب على كل إنسان . وبكون المر أشد كيرا 
الو ترك التفسير المأثور الصحيح وعدل عنه إلى القول برأيه » قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية : وف الملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين و تفسيرم إلى ما خالف 


س 


ذلك کان عخطا بل تدعا » لانم کانوا أعل بتفسبره ومعانیه › کا آنہم أعل باحق 
الذى بعث اه به رسوله و 
تفسير المتصوفة 

آما ما تكلم به الصوفيه فى القرآن مدعين أن النصوص ليست على ظواهرها فليس 
بتفسير » ومهم من بدعى أن آيات القرآن فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف 
لأرباب السلوك . وقد يكون لبعض ذلك الكلام وجه إذا كان المعنى جیا وجاء 
مواقا ما تمد إليه الآبة ء قال أبن القيم : « وتفسير الناس بدور على ثلالة أصول . 
تفسير على اللفظ : وهو الذى ينحو إليه المتأخرون . وتفسير عل انى : وهو الذى 
يذكره الساف > وتفسير على الإشارة والقياس : وهو الذى يتحو إليه كثير من 
الصوفيه وغيرم » وهذا لا بأس به بأربعة شروط : ١‏ ألا يناقض معنى الأية 


۴ -وآن پکون معنی جبحا فی نفسه ٣-وآن‏ کون ف اللفظ إشعار به 
۽ وأن یکون پینه وبين معنى الأب ارتباط وتلازم فاذا اجتمعت هذه الأمور 
الاربعة كان استنباطا حسنا» 


أشمر الكتب المؤلفة فى التفسير بالائر 

١‏ التفسير المنسوب إلى ابن عباس مختصر مزوج 

۲ - تفسير أبن عيينة ٣۔‏ تفسیر اہن ای حاتم 

٤‏ - تفسير أبى الشيخ ابن بان ١‏ تفسير ابن عطة 

) تفسیر ابن جربر الطبری .( جامع البیان فى تفسبر القرآن‎ - ٩ 

۷ - تفسير ابن أ شية ۸- تفسیر الحافظ ابن کشر 

۹ - تفسیر البخوی ( معال التزیل ٠١ ٠)‏ ۔ تفسیر الشوکانی ( فت القدی ) 
أشمر الكتب المؤلفة فى التفسیں بالرأى 


١‏ - تفسير عد الرحمن بن كيسان الأصم ۲ ۔ تفسیر آبی على الجیائی 


ل 


٣‏ - تفسير عبد الجبار ۽ - تفسير الزخشرى (الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل » وعيون الاقاويل » فى وجوه التأويل) 

ه - تفسير نر الدين الرازى ( مفاتيح الغيب » المسمى التفسير الكببر المشهور 
بتفسیر الرازی) 

- تفسير ابن فورك ۷ - تفسیر النسفی 

۸- تفسير القرطى ( ال جامع لاحكام القرآن ) 

٩‏ تفسیر أ السعود المسى إرشاد العقل السليم إلى مايا القرآن الكرم 

) تفسير بى حيان ( البحر حيط‎ - ٠١ ) تفسير الالوسى (روح المعانى‎ - ٠ 

۲ - تفسير البيضاوى ( نوا التديل ) 

۴ ۔ تفسیر الجلالین ۔ من أوله إلى آخر - سورة اللإسراء للعلامة جلال دين 
عمد بن أحمد الحلى ء و لما مات كله الشيخ المتبحر جلال الدين عبد الرمن بن أي بكر 
السيوطى » و بعض هذه التفاسير أ كثر تداولا من البءض الآخر 

وصلى اتته على رسولنا مد وعلې آله و په وسل © 
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